
} نيودلهي - أكـــدت الإمارات والهند عزمهما 
علـــى دفـــع العلاقـــات الثنائية نحـــو اتفاقية 
لشـــراكة استراتيجية شـــاملة، وذلك في ختام 
زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان إلى نيودلهي ولقائه عدة مســـؤولين 
هنـــود بينهـــم الرئيـــس برانـــاب موخرجي، 

ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتعكـــس هذه الزيـــارة ونتائجها المختلفة 
مقاربـــة إماراتية تقوم على الاهتمام بســـوق 
يضم أكثر من مليار هندي. وكان الشيخ محمد 
بـــن زايد قـــد قام بزيـــارة مماثلـــة إلى الصين 

منتصف ديسمبر الماضي.
وتبحـــث الإمـــارات عن استكشـــاف فرص 
جديـــدة للتعاون وبنـــاء شـــراكات واعدة مع 
وعـــدم  وبشـــري،  اقتصـــادي  ثقـــل  ذات  دول 
الاكتفاء بالأســـواق التقليدية، وبما يتلاءم مع 
خصوصية اقتصادها الذي يراهن على تنويع 
مجـــالات الاســـتثمار، فضلا عـــن الرهان على 
الاستثمار في المجالات غير التقليدية، وخاصة 

على اقتصاد المعرفة.
وكان تقريـــر لوزارة الاقتصـــاد الإماراتية، 
أشـــار إلى أن الإمارات تعتبر شـــريكا تجاريا 
مهمّـــا للهنـــد، وأنها مثلـــت فـــي 2011-2010 
الشـــريك الأول لهـــا، وأنها عاشـــر أكبر دولة 

مستثمرة في الهند.
ولفـــت التقريـــر إلى أن الهنـــد تقوم حاليا 
بإعـــداد برنامـــج اســـتثماري جديد يســـمح 
بالاســـتثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة 
المتجددة بنســـبة 100 بالمئة، الأمر الذي يسمح 
بتعـــاون مثمـــر وفعال بـــين البلديـــن في هذا 

المجال.
وأكد على أن تركيز الإمارات ســـيكون على 
الصناعات القائمة على المعرفة باعتبار الهند 
تمتلك سجلا حافلا في قطاع الفضاء والزراعة 
الحيوية  والتكنولوجيا  الدوائية  والصناعات 
الأمـــر الذي يوفـــر مجالا واســـعا للتعاون في 

مجال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة.
ويتطلـــع البلدان إلى زيـــادة حجم التبادل 
التجاري بنسبة 60 بالمئة ليصل إلى 100 مليار 
دولار بحلول 2020، والوصول إلى أكثر من 950 
رحلة طيران أســـبوعيا بين البلدين، مع بلوغ 
الجاليـــة الهندية العاملة في الإمارات أكثر من 
2.5 مليون شخص، كإحدى أكبر الجاليات في 

المجتمع الإماراتي.
وأكـــدت الإمارات والهنـــد في بيان ختامي 
عقـــب لقاء الشـــيخ محمـــد بن زايـــد برئيس 
الـــوزراء الهنـــدي نارينـــدرا مـــودي ضرورة 
خلق فـــرص كبيرة لزيـــادة النمـــو والتجارة 
والاستفادة من نتائج اجتماع اللجنة المشتركة 

فـــي ســـبتمبر 2015 واجتماعـــات فريق العمل 
الإماراتي الهندي للاســـتثمار في أكتوبر 2015 

وفبراير 2016.
وأعرب البلـــدان عن ارتياحهما لمســـتوى 
النمو المســـتمر للتبـــادل التجـــاري في قطاع 
الطاقة من منطلق أن الإمارات واحدة من أكبر 

مصدري النفط الخام للهند.
ورحّبا بعزم شركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنـــوك“ وشـــركة الاحتياطيـــات البتروليـــة 
الاســـتراتيجية الهندية توقيـــع مذكرة تفاهم 

للاحتفاظ باحتياطي استراتيجي في الهند.
واتفقا على توطيد الشراكة الاستراتيجية 
فـــي المجال الأمني والاســـتمرار فـــي معالجة 
عدد مـــن قضايا الأمن خاصة مكافحة الإرهاب 

والأمن البحري والأمن الإلكتروني.
وأعلـــن البلـــدان عـــن التزامهمـــا بتقوية 
التعاون القائم لأبعد مدى في مجالات التدريب 
والمشـــاركة  المشـــتركة  العســـكرية  والتمارين 
فـــي المعارض العســـكرية واستكشـــاف فرص 

التعاون في إنتاج معدات الدفاع في الهند.
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[ آخر الصحف انضماما للسوق البريطانية صارت أول من يغادرها
توقف طباعة ذي إندبندنت.. رحيل {ساعي البريد} وبقاء الرسالة

} لنــدن - أعلنـــت صحيفـــة ذي إندبندنـــت 
البريطانيـــة توقفها عن الطباعة أواخر مارس 
المقبل مســـجلة بذلك أول انفراط مؤثر في عقد 

الصحافة المطبوعــة في بريطانيا.
وتواجـــه الصحيفة، التي أصدرت طبعتها 
الأولـــى عـــام 1986، أزمـــة ماليـــة طاحنة منذ 
أعوام، إذ توســـعت ســـوق الصحافة الرقمية 
وتقلصت في المقابـــل قدرة الصحف المطبوعة 

على الوصول إلى قارئ لم يعد شغوفا بها.
وتعلـــن أزمـــة رحيـــل ذي إندبندنـــت عن 
الأســـواق ”وفـــاة ســـاعي البريـــد“ مـــن دون 
ضيـــاع رســـالة الصحيفة التي أعلـــن ملاكها 
عن اســـتمرار استثمارهم في المحتوى الرقمي 

عالي الجودة.
وقال إفجني ليبيديـــف مالك الصحيفة إن 
ذي إندبندنت ســـتصدر آخر طبعاتها بحلول 
أواخر شـــهر مـــارس المقبل. ولـــم يوضح عدد 
الصحافيـــين الذين ســـيتم الاســـتغناء عنهم 

مـــن بـــين 150 صحافيا يقـــودون العمل داخل 
المؤسســـة، لكن التقديرات تشـــير إلى أن نحو 
نصف عدد الصحافيين سيكون عليهم مغادرة 

الجريدة.
وكانـــت الصحيفة مملوكـــة لرجل الأعمال 
الأيرلنـــدي ســـير أنتوني أريل منـــذ عام 1995 
وحتى بيعها لعائلة ليبيديف عام 2010 مقابل 

مليار جنيه إسترليني.
واستثمر إفجني ووالده ألكسندر ليبيديف 
خلال الخمســـة أعـــوام الماضية أكثـــر من 100 
مليون جنيه إســـترليني (حوالـــي 150 مليون 
دولار) فـــي شـــركة إي إس أي المالكة لصحيفة 
ذي إندبندنـــت القوميـــة وصحيفـــة إيفيننـــغ 
ستاندرد المسائية اللندنية المجانية وقناة تي 

في لايف لندن.
وأطلقت ذي إندبندنت في عام 2010 جريدة 
محليـــة تضـــم محتـــوى ورقيا أشـــبه بتناول 
الصحف الرقمية، لكنها لـــم تلق رواجا كبيرا 

فـــي ظل منافســـة صحف أخرى تـــوزع مجانا 
وتعتمد بشـــكل كبير في تحقيـــق عوائد مالية 

على الإعلانات.
واضطـــرت عائلة ليبيديف إلـــى الإفصاح 
مؤسســـة  مـــع  مفاوضـــات  عـــن  الخميـــس 
جونسون برس الأســـكتلندية المالكة لصحيفة 

سكوتسمان، لشراء صحيفة أي.
وقـــال ليبيديـــف الابن ”صناعـــة الصحف 
الورقية تتغير بشكل متسارع، والقراء هم من 
يقـــودون عجلة هذا التغييـــر“، مضيفا ”أظهر 

القراء لنا أن مستقبل الصحافة رقمي“.
وأكد علـــى أن موقـــع ذي إندبندنت، الذي 
تخطى عدد زائريه 58 مليون زائر في الشـــهر 
يحقق أرباحـــا كبيرة، ومـــن المتوقع أن يصل 

حجم الأرباح هذا العام إلى 50 بالمئة.
وســـتحاول الصحيفة، التـــي لا يزال يباع 
عددها اليومي بـ1.40 بنســـا، تطوير محتواها 
الصحافي على موقعها الإلكتروني عبر تعيين 

25 صحافيـــا متخصصا في الصحافة الرقمية 
دفعة واحدة.

وانطلقت الصحيفة الشهيرة في ثمانينات 
القـــرن الماضـــي بحثا عـــن محتـــوى مختلف 
عـــن صحف قومية أخرى ذائعـــة الصيت مثل 
الغارديـــان والتايمـــز وفاينانشـــيال تايمـــز، 
لكنها اصطدمت مؤخرا بواقع يكافح من أجل 
الحفاظ على وســـيلة نقل المحتوى الصحافي، 

بدلا من صب الاهتمام على تطويره.
ووجدت ذي إندبندنت نفسها في مأزق، إذ 
تراجعت نسب توزيعها لتتخطى بقليل حاجز 
65 ألف نسخة يوميا، وتصبح بشكل تدريجي 
آخـــر صحيفـــة تنضم إلـــى ســـوق الصحافة 

البريطانية وأول من يغادرها.
وقال ليبيديف إن الشـــركة ”ستســـتمر في 
الاســـتثمار فـــي جـــودة المحتـــوى الصحافي 
الذي تقدمه، وســـتفتح مكاتـــب جديدة لها في 
أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وستوسع من 

نشاطاتها في الولايات المتحدة“.
وســـتطلق الصحيفـــة تطبيقـــا للهواتـــف 
الذكيـــة وأجهزة الكومبيوتـــر اللوحي يتطلب 
المتواجديـــن خـــارج المملكة  تســـديد القـــراء 

المتحدة ثمن اشتراك.
وكانت ذي إندبندنـــت وآي أقل صحيفتين 
توزيعـــا في الســـوق المحليـــة، لكن المشـــكلة 

تتخطاهما بمراحل.
وانخفضـــت مبيعـــات الصحـــف القومية 
بشـــكل عام في بريطانيا من 13 مليون نسخة 

يوميا قبل عشرة أعوام إلى 7 ملايين نسخة.
وتراجعت ســـوق الإعلانـــات في الصحف 
البريطانية بمقدار 112 مليون جنيه إسترليني 
خـــلال -العام الماضي، وهو مـــا يعادل نصف 
أرباح الصحف الورقيـــة التي تعاني من أزمة 
اقتصاديـــة طاحنة، ويســـاوي حجـــم رواتب 
الموظفـــين في صحـــف لندن تايمـــز وصنداي 

تايمز وديلي تلغراف مجتمعة.

} ميونيخ (ألمانيا) – أثار اتفاق القوى الكبرى 
الجمعـــة في ميونيخ على خطة لوقف المعارك 
في ســـوريا تساؤلات بشـــأن إمكانية تنفيذه، 
بالتزامن مع تشـــبيه وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري هذا الاتفاق بأنه ”حبر على ورق“.

وقلـــل مراقبون من قيمـــة الاتفاق الذي تم 
إقراره خـــلال لقاء عقدتـــه المجموعة الدولية 
لدعم ســـوريا، لافتيـــن إلى اســـتحالة تنفيذه 
فـــي ظل ضبابية بنوده، فضـــلا عن أنه يعطي 
الضوء الأخضر لروســـيا لمواصلة عملياتها 
العسكرية ضد المدن التي يتمركز بها مقاتلون 
تابعون لداعـــش وخاصة النصرة والجماعات 

الإسلامية المتحالفة معها.
واتفقـــت القـــوى الكبـــرى الجمعـــة فـــي 
ميونيـــخ (جنـــوب ألمانيا) علـــى خطة لوقف 
المعارك خلال أســـبوع وتعزيز جهود إيصال 

المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة.
إلا أن كيـــري حذر من أن ”ما لدينا الآن هو 
حبـــر على ورق ونحتاج إلى أن نرى في الأيام 

المقبلة أفعالا على الأرض“.
لكن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد قال 
إن التفـــاوض و“مكافحـــة الإرهاب“ مســـاران 

منفصلان.
وأبـــدى الأســـد خـــلال مقابلة مـــع وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية أجريـــت قبل ســـاعات 
من اتفـــاق ميونيخ، اســـتعداده للتفاوض مع 

معارضيه و“مكافحة الإرهاب“ في آن معا.
ورأى أنه ”لا بد من مســـارين في سوريا.. 
أولا التفـــاوض وثانيـــا ضـــرب الإرهابييـــن، 

والمسار الأول منفصل عن المسار الثاني“.
ومن الواضـــح أن الاتفاق جاء متماشـــيا 
مـــع ما تريده روســـيا صاحبـــة الكلمة الأولى 
في النزاع، حيث ترك لها حرية الاســـتمرار في 
عمليـــات القصف الجوي علـــى المناطق التي 
يوجـــد بها تنظيم داعـــش وجبهة النصرة، ما 
يعني آليا اســـتمرار هجومها على حلب حيث 
تقول موســـكو إن عملياتها تســـتهدف جبهة 

النصرة ومجموعات متطرفة متحالفة معها.
ولـــم يتضح كيف ســـيتم اســـتثناء جبهة 
النصرة عمليا من الوقف الجزئي للقتال، حيث 
تقاتل تلـــك الجماعة ضمن صفـــوف جماعات 

معارضة أخرى في الكثير من جبهات القتال.
وإذا اســـتمرت المعـــارك فـــي حلـــب، فإن 
الأوضاع الإنسانية ستزداد سوءا، وأن حركة 
النزوح الجماعي في اتجاه الحدود التركية لن 
تتوقف، وبالنتيجة، فلن يستفيد المدنيون من 

هذا الاتفاق شيئا يذكر.
وأشـــار المراقبون إلى أن الـــدول 17 التي 
شاركت في اجتماع ميونيخ بحثت في ما يبدو 
عن إصدار موقف جماعي يهدف إلى التسويق 

الإعلامي ليس أكثر، وهو أمر يعكس بوضوح 
ضعف هامش المناورة لدى الولايات المتحدة 
والـــدول الأوروبيـــة أمام روســـيا التي كيفت 
عناصر الاتفاق وفق ما تريده، وفرضت نفسها 
طرفا أساســـيا في لجنة الإشـــراف على تنفيذ 
الاتفاق رغم أنها الطرف الرئيسي في الحرب.

وأعلن وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف أن وقف إطلاق النـــار لا ينطبق على 

مكافحة داعش وجبهة النصرة.
وأكد لافروف أن هذه المفاوضات يجب أن 

تجرى ”من دون مهل أو شروط مسبقة“.
وقـــال جوليان بارنـــز داســـي الخبير في 
الخارجيـــة  للعلاقـــات  الأوروبـــي  المجلـــس 
إن ”جبهـــة النصرة ناشـــطة فـــي حلب وعدة 
مجموعـــات مرتبطة بهـــا. إنه ضـــوء أخضر 
أعطي للروس لمواصلة عملياتهم العســـكرية 

والتظاهر باحترام الاتفاق“.
وأشار أليكسي ملاشينكو الخبير في مركز 
كارنيغي للدراسات في موسكو إلى أن ”جميع 
أطراف النزاع في ســـوريا وجدت نفســـها في 
طريق مســـدود. وأدرك الجميـــع أن الأوان قد 

حان لوقف المعارك“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أكثـــر 
وضوحـــا حين قـــال إن الاتفـــاق لا يعني وقفا 
لإطلاق النار، وإنما وقـــف العمليات القتالية، 
مـــا يعني الإقـــرار بـــأن الاتفاق هدفـــه ظرفي 
ولا يصلـــح أن يكـــون خطـــوة تمهيديـــة لبدء 

مفاوضات الحل السياسي الدائم.
واعتبر كيري أن ”وقف إطلاق النار مرتبط 
بمتطلبـــات قانونيـــة وإنمـــا وقـــف العمليات 
القتالية أمـــر مختلف“، مبينا أن ”وقف إطلاق 
النار يعني بشـــكل دائم وإنما وقف العمليات 
القتالية أو العدائية هو المصطلح المناسب“.
وأبـــدت المعارضة الســـورية تفاؤلا حذرا 
تجـــاه الاتفـــاق، لكنهـــا أرجـــأت الموافقة في 

انتظار قبول الفصائل الميدانية بها.
وقـــال جورج صبـــرا عضو الهيئـــة العليا 
للمفاوضات الممثلة لمعارضة مؤتمر الرياض 
إن ”مشـــروع إجـــراء هدنـــة مؤقتة مـــن أجل 
وقف الأعمال العدائية ســـيدرس مع الفصائل 

المقاتلة على الأرض“.
ورحبـــت تركيـــا بالاتفاق في ظـــل الوضع 
الصعـــب الذي تعيشـــه والناجم عـــن التحدي 
الروســـي الذي نجح في ضرب التحكم التركي 
في الشريط الحدودي سواء بدعم الفصائل أو 
الدفع بالأســـلحة والمقاتليـــن الأجانب لفائدة 
حلفائهـــا، فضلا عن ضـــرب الوصاية التركية 

على مواقع التركمان.

[ علاقات في مجال الطاقة والمعرفة، وتنسيق وثيق لمكافحة الإرهاب
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} غــزة – تتصاعـــد موجـــة الخلافـــات داخل 
حركة حماس وخاصة في جناحها العســـكري 
كتائب عز الدين القسام على خلفية إعدام القائد 

الميداني محمد اشتيوي.
وكانـــت الكتائـــب أعلنـــت لأول مـــرة منـــذ 
تأسيســـها عن إعدام أحد عناصرها لأسباب لم 
تتجـــل تفاصيلها بعد واقتصـــرت في بيان لها 
على القـــول إن ذلك جاء لـ“تجـــاوزات أخلاقية 

وسلوكية“.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن الكتائب شـــنت 
حملة اعتقالات في صفوف النشـــطاء المنتمين 
إليهـــا فـــي حي الشـــجاعية والزيتـــون خاصة 

لتمردهم على القرار.

وكانت مجموعة “ القساميين الأحرار“ أحد 
الألوية التابعة لكتائب القسام قد طالبت بفتح 

تحقيق عاجل في إعدام اشتيوي.
ودعت المجموعة في بيان لها إلى تشـــكيل 
لجنة تحقيق محايدة وبعيدة عن الذين حققوا 
مع الناشـــط قبل إعدامه، مشـــددة على ضرورة 
توضيـــح حقيقة ما جرى معـــه، والتحقيق مع 
المســـؤول الأمني في القســـام يحيى السنوار، 
مهـــددة بأنها لـــن تتراجع عن معرفـــة الحقيقة 

واجتزاز الظلم والمظلمة من جسد الكتائب.
ولمحت المجموعة إلى أن السبب الرئيسي 
لإعدام محمد اشتيوي جاء على خلفية اتصاله 
برئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل.

وقالـــت في بيانها ”نؤكد لكم جميعا أنه إذا 
كان التواصل مع قياداتنا العظيمة في الخارج 
يعتبر خيانة فنحن في لواء القساميين الأحرار 

جنود خلف القائد العام خالد مشعل“.
ولا يخفـــى علـــى أحـــد وجـــود خلافـــات 
وصراعـــات نفوذ داخل حركة حمـــاس، كما أن 
هناك انقســـاما بدا واضحا بين قيادة الجناح 

العسكري ومشعل حول الولاءات الخارجية.
ففيما يتبنى محمد الضيف القائد العسكري 
لحماس مدعوما بعدد من القيادات السياســـية 
نهـــج التقارب وإعادة العلاقـــات مع إيران يرى 
خالد مشـــعل ضرورة البقـــاء حاليا في الحلف 

التركي القطري.

وكان مشـــعل قد اتخذ في العام 2011 قرارا 
مناوئا للنظام السوري في خطوة كانت صادمة 
للأخير والحلف الموالي له، الأمر الذي أدى إلى 

تراجع الدعم الإيراني. 
ولكـــن في الســـنتين الأخيرتين بـــدا هناك 
تململ داخل الحركة جراء الوضع المالي، جعل 
الموالين لطهران ينتفضون ضد قرار مشـــعل، 
محملين إياه المســـؤولية عـــن تراجع التمويل 
والدعم العســـكري اللذين كانوا يتلقونهما من 

إيران.
وشـــارك وفـــد رفيع المســـتوى مـــن حركة 
حماس مؤخـــرا في احتفال طهـــران بما تطلق 

عليه ”ذكرى انتصار الثورة الإيرانية“.

} دمشــق – أعلـــن الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد أن هدفه اســـتعادة الأراضي الســـورية 
كافـــة، محذرا في الوقت نفســـه مـــن أن ذلك قد 
يتطلـــب وقتا ”طويلا“ في ظـــل الوضع الحالي 

في سوريا.
وتأتـــي تصريحـــات الأســـد قبيـــل اتفـــاق 
المجموعة الدولية حول ســـوريا في الاجتماع 
الذي عقدته على هامش مؤتمر الأمن بميونيخ 

الألمانية على وقف الأعمال القتالية.
ويـــرى متابعون أن هـــذا الاتفاق يشـــوبه 
الكثيـــر من الضبابية والغمـــوض خاصة وأنه 
يســـتثني جبهة النصرة التي تتواجد أساســـا 
في مناطق محســـوبة على المعارضة السورية 

(إدلب وحلب مثالا).
وأكد الرئيس الســـوري في مقابلة حصرية 
إن التفـــاوض  بـــرس“  ”فرانـــس  وكالـــة  مـــع 

و“مكافحة الارهاب“ مساران منفصلان.
وهذه أول مقابلة للأسد منذ فشل مفاوضات 
السلام في جنيف الشهر الماضي، وبعد التقدم 
الميدانـــي الذي أحرزه الجيش الســـوري بدعم 

جوي روسي في محافظة حلب.
وقـــال ردا علـــى ســـؤال حول قدرتـــه على 
اســـتعادة الأراضي الســـورية كافة ”سواء كان 
لدينا اســـتطاعة أو لم يكن، فهذا هدف سنعمل 
عليه مـــن دون تـــردّد“، موضحا أنـــه ”من غير 
المنطقـــي أن نقـــول إن هناك جزءا ســـنتخلى 

عنه“.
وأشار إلى أن ”الحالة الحالية المتمثلة في 
الإمداد المســـتمر للإرهابيين عبر تركيا، وعبر 
الأردن، هذا يعني بشـــكل بديهي أن يكون زمن 

الحل طويلا والثمن كبيرا“.
وأبـــدى الأســـد اســـتعداده للتفـــاوض مع 

معارضيه و“مكافحة الإرهاب“ في آن معا.

ولفـــت ”نؤمـــن إيمانـــا كامـــلا بالتفاوض 
وبالعمـــل السياســـي منذ بدايـــة الأزمة، ولكن 
أن نفـــاوض لا يعنـــي أن نتوقف عـــن مكافحة 

الإرهاب“.
ورأى أنه ”لا بد من مســـارين في ســـوريا.. 
الإرهابييـــن،  ضـــرب  وثانيـــا  التفـــاوض  أولا 

والمسار الأول منفصل عن المسار الثاني“.
وأكـــد أن المعركـــة الأساســـية فـــي حلـــب 
هدفهـــا ”قطع الطريق بين حلب وتركيا“ وليس 

السيطرة على المدينة بحد ذاتها.
وأوضح الأســـد أن ”المعركة الآن في حلب 
ليست معركة استعادتها لأننا كدولة موجودون 
فيها، ولكن المعركة الأساسية هي قطع الطريق 
بيـــن حلب وتركيـــا“، مشـــيرا إلـــى أن ”تركيا 
هـــي الطريق الأساســـي للإمداد الآن بالنســـبة 

للإرهابيين“.
ويشن الجيش الســـوري منذ بداية فبراير 
هجومـــا واســـعا شـــمالي حلب، بدعـــم جوي 
روســـي، وتمكن بموجبـــه من الســـيطرة على 
بلدات عـــدة وقطع طريق إمداد رئيســـي يربط 
أحياء ســـيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة 

في مدينة حلب بالريف الشمالي نحو تركيا.
وتعتبـــر تركيا أحد أبـــرز داعمي الفصائل 
الإسلامية في الجهة الشمالية لسوريا، وأفضى 
هذا الدعم إلى سيطرة هذه الفصائل والتي من 
بينهـــا النصرة وحركة أحرار الشـــام على جزء 

مهم من حلب وكامل محافظة إدلب.
ومـــن هنا يتأتى حرص دمشـــق وموســـكو 
على هذا الشـــطر، لإن إبقاء الممـــرات الرابطة 
بين تركيـــا وســـوريا مفتوحة يعنـــي إمكانية 

كبيرة لاسترجاع المعارضة ما خسرته.
ولم يســـتبعد الأســـد احتمال إقـــدام تركيا 
والســـعودية على تدخل بري في سوريا لإنقاذ 
الفصائل المســـلحة، التي اشتد عليها الخناق 

جنوبا وشمالا.
وقـــال في هذا الســـياق ”المنطـــق يقول إن 
التدخـــل غير ممكن لكن أحيانا الواقع يتناقض 
مـــع المنطـــق (…) هـــذا احتمـــال لا أســـتطيع 
استبعاده لسبب بسيط وهو أن الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان شـــخص متعصب، يميل 

للإخوان المسلمين ويعيش الحلم العثماني“.
وأضاف ”نفس الشـــيء بالنسبة للسعودية 
إن مثل هذه العملية لن تكون ســـهلة بالنســـبة 

لهم بكل تأكيد وبكل تأكيد سنواجهها“.
وكـــررت المملكـــة العربية الســـعودية على 
لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، استعدادها 

لخوض غمار الحرب البرية في سوريا.
وأوضـــح عادل الجبير، الجمعة، الهدف هو 

إزاحة الأسد في سوريا ”وسوف نحققه“.
من جهـــة أخـــرى دعـــا الأســـد الحكومات 
الأوروبيـــة إلى تهيئـــة الظروف التي تســـمح 

بعودة السوريين إلى بلادهم.
النظام  الأوربيـــون  المســـؤولون  ويحمـــل 
السوري مســـؤولية هذا التدفق الذي لم يسبق 
له مثيل منذ الحرب العاليمة الثانية، فيما يرى 
الأســـد أن سياسة الدول الأوروبية حيال الأزمة 

كانت السبب في تفجرها.

وقال الأســـد ”أدعو الحكومـــات الأوروبية 
التي ساهمت بشكل مباشر بهذه الهجرات، عبر 
تغطيـــة الإرهابيين في البدايـــة وعبر الحصار 
على ســـوريا، لكي تساعد على عودة السوريين 

إلى وطنهم“.
واعتبر أن كثيرا ”من الذين هاجروا ليسوا 
ضد الدولة الســـورية وليســـوا مع الإرهابيين، 
ولكن هناك ظروفا أحيانا تفرض على الإنســـان 
أن يُهاجر“. كما رفض الأسد التقارير الصادرة 
عـــن منظمات الأمم المتحدة والتي تتهم نظامه 
بارتـــكاب ”جرائم حرب“ منذ بـــدء النزاع الذي 

تشهده البلاد منذ العام 2011.
وقال ”هذه المنظمات تســـيطر عليها بشكل 
أساســـي الآن القـــوى الغربيـــة. لذلـــك معظـــم 
تقاريرهـــا هي تقارير مسيّســـة تخـــدم أجندة 
سياســـية“، كما أنها ”لا تقدّم أدلة.. وهذه حالة 
عامـــة“، مضيفا ”أنا لا أخشـــى هذه التهديدات 

أو الادعاءات“. ورأى الرئيس السوري أنه على 
فرنســـا أن ”تغير سياســـاتها“ حيال ســـوريا، 
معتبـــرا أنهـــا تتبـــع ”سياســـات تخريبية في 

المنطقة وتدعم الإرهاب بشكل مباشر“.
وأضاف ”مـــن واجب فرنســـا الآن أن تقوم 
بسياسات معاكسة أو تغير سياساتها من أجل 

مكافحة الإرهاب“.
وقلـــل الأســـد مـــن تأثيـــر اســـتقالة وزير 
الخارجيـــة الفرنســـية لـــوران فابيـــوس على 
السياســـة الخارجية لفرنسا، معتبرا أن ”تبدل 
الأشخاص ليس مهما إلى حد كبير وإنما المهم 

هو تبدل السياسات“.
وتدعـــم فرنســـا المعارضة الســـورية، وقد 
طرحت على مدار ســـنوات الأزمة عدة مشاريع 
تدين الرئيس السوري أمام مجلس الأمن إلا أن 
هذه المشـــاريع لم تلق طريقا للمصادقة عليها 

في ظل معارضة روسية وصينية. 

الأسد يتمسك بالقتال والتفاوض معا
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◄ أعلن الأمين العام لمنظمة 
معاهدة الأمن الجماعي نيكولاي 

بورديوجا أن دمشق لم تتقدم بطلب 
رسمي للانضمام إلى المنظمة، 

مشيرا إلى أن الأخيرة ستدرس هذا 
الطلب في حال تقديمه.

◄ قال رئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو رينزي إن التحقيق الجاري 

حول وفاة طالب إيطالي تحت 
التعذيب في القاهرة يمكن أن يؤثر 
على علاقات الصداقة بين البلدين.

◄ استقبل مطار القاهرة عددا 
من سيارات النقل تحمل حطاما 

للطائرة الروسية المنكوبة، التي 
سقطت في 31 أكتوبر الماضي، 
وسط سيناء (شمال شرق)، وتم 
وضعها في مكان خاص بأرض 

المهبط، لإجراء المزيد من الدراسة 
والفحص.

◄ وصلت قافلة مساعدات 
إنسانية إلى قاعدة مهمة السلام 

الدولية-الأفريقية في دارفور التي 
تؤوي نحو 23 ألف مدني فروا من 
المعارك الطاحنة في دارفور، وفق 

الأمم المتحدة.

◄ شكك المعارض السوري الناشط 
في مجال حقوق الإنسان مازن 
درويش، الجمعة، بفرص نجاح 
الاتفاق في ميونيخ على وقف 

إطلاق النار في سوريا في غضون 
أسبوع، مشيرا إلى أن المجتمع 

الدولي فشل طيلة السنوات 
الخمس الماضية في وقف الحرب 

في هذا البلد.

◄ أعلنت سفيرة الهند في لبنان، 
أنيتا نيارعن تقديم بلادها مساعدة 
مالية بقيمة 500 ألف دولار أميركي، 

للصندوق اللبناني (حكومي)، من 
أجل مساعدة اللاجئين السوريين.

باختصار

بدا الرئيس الســــــوري بشار الأسد حاسما تجاه مواصلة قواته القتال خاصة في شمال 
ســــــوريا، حيث تلقى الفصائل الإســــــلامية دعما من تركيا التي وصف الأســــــد رئيســــــها 

بـ“المتعصب “ الذي يعيش ”الحلم العثماني“.

{الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الروســـية على جماعات المعارضة المختلفة في 

سوريا قوضت فعليا جهود التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات}.
ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{الشـــكاوى مـــن التعيينات في الـــوزارات تعالج عندما يكون هنـــاك رأس قوي للدولة، وفـــي غياب رئيس 

للجمهورية لا يمكن للحكومة أن تعمل بشكل طبيعي}.
إلياس أبوصعب
وزير التربية اللبناني

 الخلافات تشق الجناح العسكري لحماس

} بــيروت – يواجـــه تيـــار المســـتقبل، الذي 
يحتفل، الأحد، بالذكرى الحادية عشرة لاغتيال 
رئيـــس الحكومـــة الأســـبق رفيـــق الحريري، 
تحديـــات كبيرة ليس أقلها حالة التململ داخل 

قواعده الشعبية.
وقد أثـــرت الضائقة الماليـــة التي يعانيها 
رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريـــري على 
الأنصـــار والمؤيدين فـــي طرابلس وغيرها من 

المدن التي تحسب على التيار الأزرق.
وتعاني شركات الحريري من مشاكل مالية 
الأمر الذي أدى إلى تخلفها عن تســـديد رواتب 
الموظفين في مواعيدها، كما أن هناك تقليصا 

في حجم المساعدات والمعونات.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذا ليس الإشـــكال 
الوحيد الذي يواجه التيار، فهناك أزمة تواصل 

حقيقية بين القواعد والقيادة.
والتيـــارات  الجهـــات  بعـــض  وتســـتغل 
الإسلامية هذا الخلل القائم لسحب البساط من 

التيار الأزرق في معاقله الرئيسية.
وســـجلت خلال الفتـــرة الأخيـــرة تحركات 
قيادات من التيار الســـلفي في مدينة طرابلس 
فـــي محاولة لاســـتقطاب المئات من الشـــباب 

الغاضب على مسلك المستقبل.
ومدينـــة طرابلس أو عاصمة الشـــمال كما 
يحلو للكثيرين تسميتها، هي ثاني أكبر مدينة 

لبنانية وتقطن بها أغلبية سنية.
وشـــهدت هـــذه المدينـــة في عهـــد رئيس 
الوزراء الراحل رفيق الحريري تحسنا ملحوظا 
على الصعيـــد التنموي والاقتصادي، ولكن في 

الســـنوات الأخيرة عرفت عـــودة للمربع الأول 
نتيجة الوضع المالي لعائلة الحريري.

ولا تنحصـــر أزمـــة قيـــادة المســـتقبل مع 
الأنصار فـــي الجانب المالـــي والاتصالي فقط 
بل تتعداها إلى الجانب السياســـي والخلافات 
التي يشـــهدها البيت المستقبلي والذي يجعل 
المواطن الطرابلســـي والبقاعـــي والصيداوي 

يشعر بالتذمر والإحباط.
ولعـــل ردود الأفعال التي ضجت بها مواقع 
التواصـــل الاجتماعي على الخـــلاف الذي طفا 
على الســـطح بين رئيس التيار سعد الحريري 
ووزير العدل أشرف ريفي خير شاهد على ذلك.

وكان سعد الحريري قد أعلن، الخميس، في 
تغريدة له على حسابه على ”تويتر“ عن رفضه 
لطريقة تعاطي ريفي، وهو من مدينة طرابلس، 
مع جلسة مجلس الوزراء قائلا “ موقف الوزير 
ريفـــي لا يمثلني ولا يزايدنّ أحد علينا باغتيال 
وســـام الحسن أو محاكمة ميشال سماحة، فكلّ 

من ارتكب جريمة سينال عقابه“.
وجاء هذا الموقف ردا على قرار انســـحاب 
وزير العدل والقيادي في المســـتقبل من جلسة 
مجلس الـــوزراء، الخميـــس، بعد عـــدم إدراج 
قضية الوزير الاســـبق ميشال ســـماحة ضمن 

بنود الجلسة.
واعتبرت أوساط عديدة أن موقف ريفي كان 
بغاية المزايدة السياسية والسعي لبناء زعامة 

سنّية قويّة في مدينته طرابلس.
وأراد الحريـــري من خلال تغريدته إرســـال 
رســـالة لريفـــي مفادهـــا أن عليـــه الانضبـــاط 

للإطار العام للحزب الـــذي ينتمي إليه، خاصة 
وأن هذه ليســـت المرة الأولـــى التي يبدو فيها 
الأخيـــر خارج ســـرب التيـــار، فقد ســـبق وأن 
عارض مبادرة ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة 
الجمهوريـــة. ويرى محللون أنه من المشـــروع 
للسياسيين تعزيز حضورهم الشعبي، ولكن لا 
بـــد من الالتزام أيضا بالإطـــار التنظيمي العام 
وعدم القفز عليه لأن ذلك ســـيعني نهاية التيار، 

سياسيا وشعبيا.
ويخشى كثيرون من أن تؤدي الأزمات التي 

يعاني منها التيار إلـــى توجه جزء من قاعدته 
إلى حواضن التشـــدد والتطرف في ظل ارتفاع 
منســـوب الاحتقان الطائفي في المنطقة نتيجة 
سياســـات إيـــران وأذرعها فـــي المنطقة وعلى 

رأسهم حزب الله.
ويرى هؤلاء أن عودة زعيم تيار المســـتقبل 
ســـعد الحريري الغائب عن لبنان لدواع أمنية 
باتـــت ضـــرورة حتمية لإعـــادة شـــد العصب 
المســـتقبلي والســـني، لأن فـــي ذلـــك مصلحة 

للبنان ككل.

عودة الحريري ردا على محاولات بناء زعامة سنية

رايات سوداء تستبدل رايات المستقبل

ما باليد حيلة!

إبقـــاء الممرات الرابطـــة بين تركيا 

وســـوريا مفتوحـــة يعنـــي إمكانيـــة 

مـــا  المعارضـــة  كبيـــرة لاســـترجاع 

خسرته

◄
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} بغــداد - عكســـت شـــعارات رفعها الجمعة 
متظاهـــرون في عدّة مـــدن عراقية مـــن بينها 
العاصمة بغداد، عدم ثقة الشارع في ما يجري 
الإعـــلان عنه بشـــكل متكرر مـــن ”إصلاحات“ 
لم يلمـــس المواطن إلـــى حـــدّ الآن أي أثر لها 
في الواقع، لا لجهة تحســـين ظـــروف العيش 
القاسية، ولا لجهة وقف نزيف الهدر والفساد.

وضمّـــن المتظاهـــرون شـــعاراتهم مطالبة 
رئيـــس الحكومة حيـــدر العبادي بـــأن يكون 
التعديـــل الحكومي المرتقـــب، تعديلا جوهريا 
بعيـــدا عن المحاصصة السياســـية والطائفية 

وأن يكون مبنيا على أساس الكفاءة.
وفي ســـاحة التغيير بالعاصمة بغداد رفع 
متظاهـــرون لافتـــات وردّدوا هتافـــات مطالبة 
بالإطاحـــة بمن ســـمّوهم بـ“رؤوس الفســـاد“، 
ورافضـــة لبيـــع أملاك الدولة، في إشـــارة إلى 
ما راج بشـــأن بيع القصور الرئاسية ومقرات 
الدولة العائدة لفترة صدّام حســـين، وبشـــأن 
تســـابق شـــخصيات نافذة في الحكومة وفي 
الأحـــزاب الدينية للاســـتيلاء عليهـــا بأثمان 

زهيدة.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
العبـــادي أعلن الثلاثاء نيّتـــه إجراء تغييرات 
وزاريـــة على الحكومة لتعيـــين تكنوقراط بدلا 
من الـــوزراء الحاليـــين المعينين على أســـاس 
انتماءاتهم السياسية التي لا تنفصل بدورها 
عـــن انتماءاتهم الطائفية بفعـــل قيام العملية 

السياسية في العراق على المحاصصة.
وأصبحـــت الوجوه المشـــاركة فـــي الحكم 
بالعراق منذ ســـنة ٢٠٠٣ لدى الشارع العراقي 
عنوانا للفشـــل وتراجع الدولـــة على مختلف 
المســـتويات. وهو تراجع بلـــغ مداه في الفترة 
الراهنة بفعل واقع الحرب الذي تعيشه البلاد 
وتهـــاوي أســـعار النفـــط الذي وضـــع الدولة 

العراقية أمام خطر الإفلاس.

وطالب العبادي في كلمـــة بثها التلفزيون 
العراقي ”جميع الكتل السياسية بالتعاون في 

هذه المرحلة الخطرة“.
وربـــط مراقبون بين خطـــوة العبادي تلك، 
وإعـــلان المرجعيـــة الدينية الشـــيعية العليا، 
تخلّيها عـــن التدخّل في الشـــأن السياســـي، 
ما يرفـــع الغطاء عن الأحـــزاب الدينية القوية 
الممســـكة بالحكـــم والممانعـــة لأي تغييـــرات 
سياســـية جوهريـــة مـــن شـــأنها أن تفقدهـــا 
مواقعها وتهددّ مكاســـبها، وقد تفتح الطريق 
لمحاسبة بعض من كبار رموزها الضالعين في 

الفساد على أوسع نطاق.
وقال متظاهر شارك في احتجاجات الجمعة 
ببغداد إنّ، ”المظاهرات دليـــل على أنّ المواطن 
العراقي بدأ يفقد صبره على رئيس الحكومة“، 
مؤكّدا أنّ الرأي السائد بين المتظاهرين يتمثّل 
في منـــح حيدر العبـــادي فرصة أخيـــرة، وأنّ 
التعديـــل الحكومي ومدى عمقـــه عامل محدّد 
لمصير العبادي ذاته، متوقعا أن تتدرج مطالب 
المتظاهرين باتجاه الدعوة إلى رحيله في حال 

تواصل عجزه عن الإصلاح.
الشـــاب الـــذي اكتفى  المتظاهـــر  وشـــرح 
بتعريف نفسه باســـمه الأول ”حسام“، مشيرا 
إلى أنه من طلبة الجامعة، أنّ الشـــارع لا ينظر 
للعبادي باعتباره جزءا من الفســـاد، ويتوسّم 
فيـــه الصدق والجديـــة، لكنّـــه يعتبره ضحية 
عائلته السياسية الفاسدة في معظمها، والتي 
تعمل علـــى تقييـــد حركته ومنعـــه من تمرير 

إصلاحاته.
وقـــال إنّ مســـؤولية العبادي الأساســـية 
تتمثّـــل في عـــدم الاســـتجابة للدعـــوات التي 
وجهت إليه إلى الانســـحاب من حزب الدعوة، 
وهو الأمر الذي كان سيكسبه تعاطف الشارع 
الـــذي ينظـــر إلى الحـــزب باعتباره مســـؤولا 
عن تدمير الدولـــة العراقيـــة، ويحّمل قيادته، 
وخصوصـــا رئيس الـــوزراء الســـابق نوري 
الجـــزء الأكبـــر من المســـؤولية عمّا آلـــت إليه 
أوضـــاع البلـــد. وبالإضافة إلى بغـــداد عمت 
المظاهرات الجمعة محافظات ميسان وكربلاء 
وبابـــل وواســـط والديوانية، حيث تشـــابهت 
الشـــعارات المرفوعة فـــي مطالبتها بالإصلاح 
وتحســـين الأوضاع الاجتماعية والابتعاد عن 

المحاصصة الطائفية.

وكتـــب علـــى بعـــض اللافتـــات ”نطالـــب 
بالكشف عن شبهات الفساد وإحالة المتورطين 
إلى النزاهـــة فورا“، و“نطالـــب بتغيير مدراء 
الدوائر الذيـــن مضى على تســـلمهم المنصب 

أكثر من أربع سنوات“.
وتميّزت مظاهرات شـــهدتها مدينة الحلّة 
مركـــز محافظة بابـــل بضخامتهـــا وتنظيمها 
حيث حملت اســـم ”جمعة التحـــدي“، وتوعّد 
مشاركون فيها بتحويلها إلى نشاط أسبوعي 
وتصعيد شـــعاراتها حتى يتحقـــق الإصلاح 

المنشود.
أمّا مظاهـــرة مدينة الناصريـــة بمحافظة 
ذي قـــار فشـــهدت أحداثا اســـتثنائية تمثلت 
فـــي اعتـــداءات علـــى المتظاهريـــن بالعصي 
فـــي  مشـــاركون  وصفهـــم  ملثمـــون  نفذهـــا 
وقالـــوا إنهم ينتمون  المظاهرة بـ“الشـــبيحة“ 
إلـــى ميليشـــيات تابعـــة لقادة أحـــزاب دينية 
ومســـؤولين كبار ما يفتأ المتظاهرون يرفعون 
ويطالبـــون  المظاهـــرات  كل  فـــي  صورهـــم 

بمحاسبتهم.

الشارع العراقي يضغط على العبادي من أجل تغيير حكومي جريء

[ فرصة أخيرة أمام رئيس الوزراء ليثبت جديته في الإصلاح [ «شبيحة» يعتدون على متظاهرين في ذي قار

[ انتقال المعارك إلى مطار صنعاء ذي الأهمية لقوى الانقلاب

الإصلاح أو الرحيل

} تكريــت (العــراق) - رغم نبـــرة الحماس  
المرافقة للحملة العسكرية على تنظيم داعش 
في العراق، والخطاب الإعلامي المبشّر بقرب 
نهايته مع بدء الاســـتعدادات لإطلاق معركة 
اســـتعادة محافظة نينـــوى ومركزها مدينة 
الموصل، إلاّ أنّ خبراء عســـكريين يؤكّدون أنّ 
التنظيم ما يزال يحتفظ بأوراق قوّة تتيح له 
إطالة أمد المعركة، مـــا يعني بالنتيجة إطالة 
معانـــاة أعداد كبيـــرة من العراقيين، ســـواء 
من نزحـــوا عن مناطقهم هربـــا من التنظيم، 
ويعانون ظروفا قاســـية في مناطق اللجوء، 
أو من لم يســـتطيعوا المغادرة وظلّوا عرضة 
التنظيـــم المتشـــدّد، وتحت تهديد  لاضطهاد 
الحـــرب التي تـــدور داخـــل أحيائهـــم وبين 

مساكنهم.
وأفـــاد ضابط كبير ســـابق فـــي الجيش 
العراقي بـــأن عناصر تنظيـــم داعش طبقوا 

خطـــة دفاعية محكمة في جبـــال حمرين لمنع 
القـــوات العراقيـــة مـــن الدخول إلـــى قضاء 

الحويجة بمحافظة كركوك.
وقـــال اللـــواء الركـــن محمـــد الجبوري، 
الذي عمـــل أســـتاذا للخطط العســـكرية في 
الأكاديميات العســـكرية السابقة، إن ”الخطة 
التي يطبقها عناصر داعـــش طبقها الجنود 
الأتراك في الحرب العالميـــة الأولى في العام 
١٩١٨ لمنـــع الجيـــش البريطاني مـــن اجتياز 

جبال حمرين“.
وشـــرح أنّ مقاتلي التنظيم اســـتخدموا 
النقـــاط نفســـها في الســـيطرة علـــى الطرق 
الأربعـــة التي تجتاز جبـــال حمرين من جهة 
الغـــرب باتجاه الشـــرق، موضحـــا أن عددا 
قليلا من المقاتلين مزودين بأسلحة متوسطة 
وخارقة للدروع بإمكانهم وقف أرتال عسكرية 
كبيرة بمجرد إصابة القطعة الأولى في الرتل.

◄ قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني الجمعة بزيارة إلى تركيا لم 

يعلن عنها مسبقا، والتقى خلالها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
وتوقّعت مصادر سياسية أن الزيارة 
مرتبطة بالتطورات في سوريا حيث 

تشترك أنقرة والدوحة في دعم فصائل 
معارضة ذات ميول إسلامية. 

◄ قالت وكالة الأنباء الكويتية 
نقلا عن وزير الدفاع  الشيخ خالد  
الجراح الصباح إن الكويت ستوقع 

الأسبوع القادم اتفاقا لشراء مقاتلات 
يوروفايتر. وتتضمن الصفقة شراء 28 
مقاتلة من هذا الطراز بقيمة تصل إلى 

حوالي 9 مليارات دولار.

◄ قتل 5 جنود يمنيين الجمعة في 
مدينة عدن بجنوب البلاد في هجوم 
مسلح شنه مسلحون ملثمون يرجح 
انتماؤهم لتنظيم القاعدة واستهدف 
مركز حي البساتين بشمال المدينة.

◄ أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 
كلا من السعودي فيصل أحمد علي 

الزهراني، والبحريني تركي البنعلي 
على القائمة السوداء، وذلك لعملهما 

مع تنظيم داعش، حيث عمل الأول 
لدى التنظيم كمسؤول كبير في مجال 

النفط، وعمل الثاني على تجنيد 
مواطنين من دول الخليج.

◄ قتلت امرأة وطفل، وأصيب 13 
مدنيا عراقيا، أثناء محاولتهم 

الفرار من مناطق يسيطر عليها 
تنظيم داعش بغرب مدينة كركوك، 
وهي مناطق تشهد حراكا عسكريا 
استعدادا لشن حملة على التنظيم 

الذي يعمد لتفخيخ الطرق لمنع 
مغادرة السكان.

باختصار

متظاهر: العبادي ليس فاســـدا 

لكنه ضحية عائلته السياســـية، 

ولا أمل له في الإصلاح ما لم يفك 

ارتباطه بحزب الدعوة

◄

3 السبت 2016/02/13 - السنة 38 العدد 10184

أخبار

الميدانيـــة  التطـــورات  قرّبـــت   - صنعــاء   {
المتســـارعة فـــي محيـــط العاصمـــة اليمنيـــة 
صنعاء، القوات الموالية للشـــرعية، من تحقيق 
أكبـــر اختـــراق في جهـــود تحريـــر البلاد من 
قبضة ميليشـــيات الحوثي والرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالـــح، متمثّل في اســـتعادة 
عاصمة البـــلاد، الأمر الذي سيشـــكل منعطفا 
تتجاوز تداعياته الوضـــع الداخلي في اليمن 
إلـــى المحيط الإقليمي ككل، حيث تحضر إيران 
بقوة فـــي خلفية صورة الصـــراع على النفوذ 

في البلد.
وسيشـــكّل انتصـــار الشـــرعية اليمنيـــة، 
انتصـــارا لبلدان المنطقة التـــي وقفت خلفها، 
ونجاحـــا لأولّ جهد عســـكري خليجي وعربي 
في صدّ محاولات التمدّد الإيراني في المنطقة.

وبعد سلسلة من الانتصارات التي حقّقتها 
القـــوى الموالية للشـــرعية على مدار أســـابيع 
متتاليـــة تركّـــز القتـــال خلالها علـــى البوابة 
الشـــرقية لصنعاء، انتقلت المعارك الجمعة من 
مديريـــة نهم إلى محيط مطـــار صنعاء المرفق 
بالغ الحيوية، والرمزية أيضا، لقوى الانقلاب.
وخبـــراء  سياســـيين  محللـــين  وبحســـب 
عسكريين فإن السيطرة على العاصمة اليمنية 
ســـتعني عمليا نهاية الانقلاب الذي اشتركت 
جماعـــة الحوثي مع أنصار الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح في تنفيذه في سبتمبر قبل 
الماضي، ما حتّم تشـــكيل تحالف عربي بقيادة 
السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات 
العربية المتحدة لمنع سيطرة الجماعة الموالية 

لإيران على البلد ومقدراته.
ويشـــرح هـــؤلاء أن صنعاء هـــي ما يجمع 
الحوثيـــين وصالح وأن انتزاعهـــا من أيديهم 
يجبر الجماعة الشـــيعية علـــى الانكماش في 
معقلها الأصلي بصعدة في شمال البلاد تاركة 

أنصـــار حليفها لمصيرهم ما ســـيجبرهم على 
البحـــث عن أي صفقة مع الحكومة الشـــرعية 
والتحالف العربي لضمان السلامة الشخصية.
وكانت الانشـــقاقات في صفوف قوات علي 
عبداللـــه صالح قد تواترت مـــع اقتراب قوات 
الشرعية من صنعاء في ظل خلافات حادّة مع 
الحوثيين وتراشق بالتهم بشأن المسؤولية عن 

الهزيمة.
وكانـــت قـــوات الشـــرعية قـــد اســـتعادت 
الســـيطرة على مديرية نهـــم التابعة لمحافظة 
صنعـــاء بعد معارك اســـتغرقت أســـابيع ضد 
المتمرديـــن الحوثيـــين وقـــوات علـــي عبدالله 

صالح.
وتمكنت القوات المواليـــة للرئيس عبدربه 
منصور هادي من إنهاء السيطرة على مديرية 

نهم باستعادة مقر اللواء ٣١٢ في الجيش.
وأتاحت اســـتعادة هذه المديريـــة الواقعة 
علـــى بعـــد ٤٠ كلـــم شـــمالي صنعـــاء للقوات 
الحكومية الوصول إلى مشارف مديريتي بني 
حشـــيش وأرحب الجبليتين المجاورتين اللتين 

تطلان على مطار صنعاء الدولي.
ونقلـــت وكالـــة فرانـــس بـــرس عـــن أحد 
المقاتلـــين الموالين للشـــرعية الذين دخلوا نهم 
رافعـــين الأســـلحة ومطلقين النار فـــي الهواء 
ابتهاجا بالنصـــر ”نتجه الآن إلى صنعاء بعد 
السيطرة على قاعدة نهم العسكرية“. وأضاف 
”نطلـــب من إخواننا عناصـــر الجيش الوطني 

التحلي بالصبر.. النصر آت“.
وأسفرت معارك اســـتعادة مقر اللواء ٣١٢ 
والتلال المحيطة عن عدد من القتلى والجرحى 

في المعسكرين. 
ومن أجـــل عرقلة تقدم القـــوات الحكومية 
نحو صنعاء قـــام الحوثيون وحلفاؤهم بحفر 
الخنادق وزرع الألغام في ارحب وبني حشيش 

ودعـــوا الســـكان إلـــى القتال، دون تســـجيل 
اســـتجابة تذكر لتلك الدعـــوات. وفي محافظة 
الجـــوف المجـــاورة نجحـــت القـــوات الموالية 
للرئيـــس هادي مدعومة مـــن التحالف العربي 

في الســـيطرة الخميس على معسكر الخنجر 
في بلدة خب الشـــعف القريبة من الحدود مع 
المملكة العربية الســـعودية بعد مواجهات مع 

الحوثيين.

إلى صنعاء ولو على قدم واحدة

طول انتظار الإصلاحات الموعــــــودة يخرج العراقيين في موجة احتجاج جديدة، بالتزامن 
مــــــع توجّه رئيس الوزراء نحو إجراء تعديل حكومي ســــــيكون بمثابة امتحان لمدى جديته 
وقدرته على الفكاك من ضغوط عائلته السياســــــية الممانعة للإصلاح حفاظا على مواقعها 

ومكاسبها.

تحرير العاصمة اليمنية صنعاء الذي بات وشــــــيكا ســــــيمثّل نهاية عملية للانقلاب وتفكّك 
التحالف الظرفي الذي نفّذه، كما سيمثل بالنتيجة نجاح أول جهد عسكري خليجي عربي 

مشترك في مواجهة التمدّد الإيراني في المنطقة.

«عما قريب ســـينفض اليمن غبار الميليشيات وحالة الفوضى. وسنعود لمناقشة مسودة 

الدستور ونمضي في كافة الاستحقاقات وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

«عبـــر نموذجهـــا التنموي، أثبتـــت الإمارات أن مقاربتهـــا هي الأنجح لعالـــم عربي يبحث عن 

موقعه وسط تغيرات علمية وتقنية واقتصادية هائلة}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

تحرير صنعاء يرسم خط النهاية للتمدد الإيراني بجنوب الجزيرة العربية

داعش لم يقل كلمته الأخيرة في العراق



} تونس - تدور منذ مدة أخبار حول إمكانية 
تحالــــف حركتــــي النهضة ونــــداء تونس في 
الانتخابات المحلية المقبلــــة والدخول بقوائم 
موحدة، ممّــــا أثار جدلا حــــول إمكانية إعادة 
إنتاج نفس الخارطة الحزبية على المســــتوى 

المحلّي.
ولــــم تنف قيــــادات النــــداء هــــذه الأخبار 
معتبــــرة أن المســــألة مفتوحــــة علــــى جميــــع 
الاحتمــــالات كمــــا لم يســــتبعد رئيــــس حركة 
النهضة راشد الغنوشي إمكانية التحالف مع 

النداء.
بالتحضيــــر  النهضــــة  انشــــغال  ورغــــم 
لمؤتمرها العاشر الذي سيكون حاسما في ما 
يتعلق بأيديولوجيتها وارتباطاتها الإقليمية، 
إلا أن موضــــوع الانتخابــــات المحلية يعدّ من 
الأولويات بالنســــبة إليها خاصة مع إمكانية 
بروز قوى سياســــية صاعدة قد تكون منافسا 

قويا لأحزاب السلطة.
ويطــــرح محســــن مــــرزوق الأمــــين العام 
المســــتقيل من حزب نــــداء تونس، مشــــروعه 
السياسي الجديد كبديل ثالث بإمكانه تعديل 
المشــــهد السياســــي وتفكيــــك حالــــة القطبية 

الثنائية.
وقــــد أعلن مــــرزوق عزمــــه المشــــاركة في 
بـ“مشــــروع  المقبلــــة،  المحليــــة  الانتخابــــات 
سياسي جديد“، مراهنا على هذه الانتخابات 
لاكتساح المشهد السياســــي. وقال في مؤتمر 
صحافي، عقده بالعاصمة تونس، ”سنشــــارك 
فــــي الانتخابات البلديــــة المقبلــــة، ونفكر في 
الفوز، لأن الحركة (يقصد مشروعه السياسي 
الجديــــد) لم تُــــبن من فراغ، وإنمــــا بمناضلين 

كبار، ولها قاعدتها“.

وســـبق لرئيـــس الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات شـــفيق صرصار، أن وضع شرطين 
أساســـيين لإجراء الانتخابات المحلية (المقررة 
مبدئيا في أكتوبر المقبل)، وهما المصادقة على 
قانون خاص بالانتخابـــات في أجل لا يتجاوز 
شـــهر أبريل المقبل والحســـم في تقسيم المجال 

الترابي.
وتختلـــف الرهانات المتعلقـــة بالانتخابات 
المحليـــة، ولعل أبرزها الجدل القائم حول نظام 
الاقتـــراع، إمـــا أن يكون الاقتراع علـــى الأفراد 
وإما على القائمات وإما بالأغلبية وإما حســـب 

التمثيل النسبي.
ويبدو أن التوجه السائد للقوى السياسية 
الحاكمة يميـــل نحو الحفاظ علـــى نفس نظام 
الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية، وهو 
نظام التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البقايا.

واعتبـــر متابعـــون أن الحفـــاظ على نفس 
نظام الاقتـــراع يمكن أن يُنتـــج نفس الخارطة 
السياســـية على مســـتوى المركز فـــي تناقض 

صريح مع مبدأ اللامركزية.
وتكتســـي الانتخابـــات المحليـــة (البلدية) 
أهميـــة بالغـــة على اعتبـــار أنها تكـــرّس مبدأ 
اللامركزيـــة ضمـــن قواعـــد تتمثل في شـــروط 
الانتخاب والترشح وتنظيم الحملة الانتخابية.

وحســـب الفصـــل الــــ131 مـــن الدســـتور 
التونســـي في الباب السابع الخاص بالسلطة 
المحليـــة، فإن اللامركزية تتجســـد في جماعات 
محليـــة، تتكون مـــن بلديات وجهـــات وأقاليم، 
يغطي كل صنف منها كامـــل تراب الجمهورية 

وفق تقسيم يضبطه القانون.
وتتمتـــع الجماعـــات المحلية اســـتنادا إلى 
الفصـــل الــــ132 مـــن الدســـتور بالشـــخصية 
القانونيـــة، وبالاســـتقلالية الإداريـــة والمالية، 
وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر.

ويمكن للجماعات المحلية في إطار الميزانية 
المصادق عليهـــا حرية التصرف فـــي مواردها 
حســـب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة 

القضاء المالي (الفصل الـ137).

وفي ظل ما تطرحه فترة الانتقال الديمقراطي 
فـــي تونس من رهانات جديدة ومتباينة تتعلّق 
التشاركية  والديمقراطية  باللامركزية  أساســـا 
ودعـــم التمثيلية علـــى المســـتوى المحلي، فإن 
إعادة هيكلة المجال الترابي وتوزيع الســـلطات 
بين المركـــز والجماعة المحليـــة تظل تحديا من 
الصعـــب رفعه في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 

والسياسية الراهنة.
ورغم التنصيص في الدستور صراحة على 
مبدأ اللامركزية فإن الفصول المتعلقة بالسلطة 
المحليـــة كانت عامـــة وغير دقيقـــة بخصوص 
كيفيـــة تطبيـــق اللامركزية وتفعيل التســـيير 

الذاتي للجهات.
وأمام هذه الصعوبات والإشكاليات خاصة 
مع غياب نصوص قانونية أخرى غير الدستور 

تتناول بالطـــرح مبدأ اللامركزيـــة، قدّم خبراء 
ومنظمات المجتمـــع المدني (منظمـــة البوصلة 
مثـــالا) ومراكـــز بحـــوث وعلى رأســـها المعهد 
التونسي للدراسات الاســـتراتيجية اقتراحات 
وتصـــورات حول إعادة تقييـــم المجال الترابي 

والإداري وفق مبدأ اللامركزية.
ومن المقترحات الأكثر تداولا إعادة تقســـيم 
المجـــال الترابـــي التونســـي مـــع الأخـــذ بعين 
الاعتبـــار التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين 
الجهات، ويقوم التقســـيم الجديـــد على ثلاثة 

مستويات؛ هي البلديات والجهات والأقاليم.
وفـــي هـــذا الصدد، أكـــد رئيـــس الحكومة 
التونســـية الحبيـــب الصيـــد فـــي تصريحات 
صحافية ســـابقة، ضرورة القيـــام بإصلاحات 
الإداري  التنظيـــم  مســـتوى  علـــى  محوريـــة 

العام لدعـــم خيار اللامركزية الـــذي نصّ عليه 
الدســـتور، وإعادة النظر في الهياكل التقليدية 

المحلية (المجالس البلدية والمحلية والقروية).
وأفاد الصيـــد بأن ضعف القـــدرات المادية 
للجماعات المحلية يعتبر العائق الأساسي أمام 
تحقيق ”لامركزيـــة فعليّة تتيح لهذه الجماعات 
هامشا من الحرية في إدارة شؤونها الخاصة“.
هذا وأوضح مختار الهمامـــي المدير العام 
للشـــؤون المحليـــة، في تصريحات ســـابقة، أن 
تكريـــس اللامركزيـــة يســـتدعي إعـــادة النظر 
في تركيبـــة المجالس الجهوية وفي التقســـيم 
الترابي والتخلي عن التخطيط القطاعي لفائدة 
التخطيـــط الأفقي الذي يقـــوم على بعث جهات 
اقتصاديـــة لهـــا صلوحيات اقتراح المشـــاريع 

النابعة من قواعدها المحلية.
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◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الجمعة، بأن وحدة عسكرية في إطار 

مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت 18 
قنبلة تقليدية الصنع، الخميس، 

بولاية عين الدفلى التي تقع على 
مسافة 160 كيلومترا غرب الجزائر.

◄ قتل اثنان من جنود البعثة الأممية 
في مالي ”مينوسما“، وأصيب عشرات 
آخرون بجروح، إثر هجوم بالصواريخ 

استهدف، الجمعة، مخيّم البعثة في 
منطقة ”كيدال“ شمالي البلاد.

◄ قضى المجلس الدستوري 
الموريتاني ببطلان القانون الذي 
أقرته الحكومة والبرلمان مؤخرا 

بشأن تجديد مجلس الشيوخ، وأكد 
عدم دستورية القانون، وانتهاء 

صلاحية كافة المنتخبين في 
المجلس.

◄ قررت المحكمة المختصة بقضايا 
الإرهاب بمدينة سلا المغربية، إفراجا 

مؤقتا، ليونس الشقوري، المعتقل 
السابق في غوانتانامو، بعد اعتقاله 

من قبل السلطات الأمنية، رغم تعهدها 
بعدم اعتقاله قبل ترحيله إلى المغرب 

قادما من الولايات المتحدة.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
السلطات الليبية حجزت ثلاثة مراكب 

صيد تونسية على متنها أكثر من 
30 بحارا كانوا توغلوا في المياه 

الإقليمية الليبية.

◄ أكدت وزارة الصحة التونسية أنها 
تدرس خططا عاجلة تحسبا لتوافد 

لاجئين من ليبيا في حال شن تحالف 
غربي ضربات عسكرية ضد داعش.

◄ أقالت وزارة الداخلية التونسية 
أربعة مديرين بجهاز المخابرات 

ومكافحة الجرائم الإرهابية، بحسب 
ما أوردته الوزارة وتقارير إخبارية 

محلية.

باختصار
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - أكدت خديجة الزومي المستشارة 
البرلمانية عن حزب الاســـتقلال والقيادية في 
نقابـــة الاتحاد العام للشـــغالين فـــي المغرب، 
أن الحكومة بســـبب منهجيتهـــا الإقصائية، 
وتعنتهـــا السياســـي، أوصلـــت البـــلاد إلى 
احتقان شعبي وأفشـــلت الحوار الاجتماعي 

مع النقابات.
وقالت الزومي في حوار مع ”العرب“، ”كان 
مأمولا أن يصبح الحوار الاجتماعي بالمغرب 
آلية أساســـية لتطوير التعاون بين الحكومة 
وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، لكنها 
تنصلـــت مـــن كل الالتزامات الســـابقة، وهو 
ما يظهـــر جليا فـــي مجموعة مـــن القضايا، 

كالتقاعد والزيادة في الأجور“.

ودخلـــت العلاقة بين الحكومـــة المغربية 
والنقابـــات الأربع الأكثر تمثيليـــة إلى نفق 
مســـدود، حيـــث ترفـــض الحكومـــة حوارا 
مشـــروطا، فـــي المقابل تتهمهـــا بالعجز عن 
تقـــديم حلـــول عملية لجملـــة من المشـــاكل 

الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تخوض النقابات المركزية 
الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، 
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد 
والفيدراليـــة  بالمغـــرب،  للشـــغالين  العـــام 
الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا عاما في 
24 من فبراير الجاري، وسيشـــمل الإضراب 
القطاعـــين الخاص والعـــام، احتجاجا على 
مـــا اعتبرتـــه النقابات ”التعنت السياســـي 
للحكومـــة ومحاولـــة قمعهـــا للاحتجاجات 

الشعبية“.

من جهة أخرى طالبـــت خديجة الزومي، 
بالإســـراع في إصـــدار القانـــون التنظيمي 
المتعلق بالإضراب وكيفية ممارسته، لتنظيم 
هذا الحق الدستوري، وخلق نوع من التوازن 
بـــين الحق فـــي الإضـــراب وحريـــة العمل، 
وإعطـــاء مجال أوســـع للمفاوضات وإعمال 
آليات الوســـاطة والتحكيـــم والمصالحة بما 

يضمن حقوق الفئة العاملة.
هذا ولاتـــزال تداعيات التدخـــل الأمني 

الذي طـــال احتجاجات الأســـاتذة المتدربين 
والاعتداءات التي تعرضـــوا لها متواصلة، 
وقد نـــددت محدثتنـــا في هـــذا الصدد بما 
والاحتجاجـــات  المســـيرات  لـــه  تتعـــرض 
الســـلمية للأســـاتذة المتدربين مـــن حصار 
وتضييق، محملة الحكومة المســـؤولية عن 

ذلك.
وخلصـــت خديجـــة الزومي إلـــى القول 
”ليســـت للحكومـــة أي نية في خلق مســـار 
سياســـي إصلاحي ينقـــل المغرب من مرحلة 
التخبـــط السياســـي إلـــى مرحلـــة الانتقال 
الديمقراطـــي، و مع الأســـف تبـــين أن هذه 
الحكومة بعد خمس سنوات من ولايتها أنها 
ناكرة للعهـــود وللمواثيق الدولية، وضاربة 
عـــرض الحائط بـــكل المطالب الشـــعبية في 
التغيير الديمقراطي وإرساء دولة القانون“.

الجرائـــم  شـــرطة  ألقـــت   - نواكشــوط   {
الاقتصاديـــة في موريتانيـــا، الجمعة، القبض 
علـــى محمـــد الهـــادي ماســـينا وكيـــل وزارة 
الداخلية بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق 

بملف بطاقات التصويت.
وأوضح مصدر أمني أن أوامر صدرت إلى 
الشـــرطة من النائـــب العام باعتقال المســـؤول 
وفتـــح تحقيق معه بخصـــوص المزاعم بتلقيه 
رشـــاوى من شـــركة بريطانية تدعى ”ســـميث 
أند أوزمان“، تولت إعـــداد بطاقات التصويت 
للانتخابات الموريتانية بين عامي 2006 و2014، 
حيث شـــهدت البـــلاد عدة انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية ومحلية.
وتواجـــه الشـــركة البريطانيـــة اتهامـــات 
ومحاكمـــات لمســـؤوليها منـــذ 2014 بتهم دفع 
رشـــاوى لمســـؤولين حكوميـــين أفارقـــة منهم 

موريتانيون.
ومعلوم أنه يوجد أكثر من عشرة مسؤولين 
بالخزينـــة العامـــة للدولة في الســـجن بتهمة 

اختلاس المال العام.
ولـــد  محمـــد  الموريتانـــي  الرئيـــس  وكان 
عبدالعزيـــز قد أعلن فـــي تصريحات صحافية، 
أن حكومته بصدد إصدار قانون جديد لتشديد 

العقوبات في حق مختلسي المال العام.
وشـــدد الرئيـــس حينهـــا علـــى أن الذيـــن 
يســـرقون المال العام ”ســـينالون أقسى عقوبة 
ممكنـــة دون مســـاومة أو تـــردد، وبعيـــدا عن 

المجاملة والاعتبارات السياســـية“. في المقابل 
تتهم المعارضـــة الموريتانية النظام بالفســـاد، 
وتعتبر أن ما يقوم به من جهود في هذا المجال 
”لا يتعـــدى الدعايـــة الإعلامية“، حســـب بيان 
سابق صادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية 

والوحدة، المعارض.
واحتلـــت موريتانيا المرتبة الـ124 من أصل 
177 دولة في مؤشـــر الفســـاد لتقريـــر منظمة 
الشـــفافية الدولية (غير حكومية) لسنة 2014، 
متراجعـــة بـ5 نقاط عن عـــام 2013، حيث كانت 
تحتـــل الترتيـــب 119 لهـــذا العـــام، وفق ذات 

المنظمة.
وســـبق أن هاجـــم الرئيـــس الموريتاني، 
منظمة الشـــفافية الدولية، معتبرا تقاريرها 
”غير دقيقة“، ومصادر معلوماتها ”مُسيســـة 
وتُقدم من طرف أشـــخاص كانوا مستفيدين 

من الأنظمة السابقة“، حسب قوله.
الجديـــر بالذكر أن منظمات دولية عديدة 
اتهمـــت حكومة مـــولاي ولد محمـــد لغظف 
المســـتقيلة العـــام الماضـــي بالتواطـــؤ مـــع 
الرئيـــس الموريتانـــي في ملفات فســـاد ممّا 
أجبـــر النظـــام إلـــى القيام بمناظـــرة علنية 
صوّرها التلفزيون الحكومي لدرء الاتهامات 
وقطـــع الشـــكوك، لكـــن أحـــزاب المعارضـــة 
اســـتغلت الفرصـــة لتأكيد صحـــة التقارير 
الغربيـــة حول فســـاد الحكومة. فقـــد حمّل 
النائب المعارض يعقوب ولد أمين، الحكومة 

مســـؤولية انتشار الفســـاد وأكد أن  منظمة 
”شاربا“ الفرنسية أثبتت في تقرير لها تلقي 
الرئيـــس الموريتاني رشـــاوى وعمولات من 
شـــركات أجنبية، معتبرا أن حجم انتشـــار 
الفساد وارتفاع أرقامه جعل منظمات عالمية 

تتابعه وتصدر تقارير عنه.

في المقابل شكّك ســـيدي محمد ولد محم 
عضو فـــي البرلمان عن الحـــزب الحاكم، في 
صحـــة التقارير، مؤكـــدا مضي الحكومة في 
الحـــرب على الفســـاد، واســـتعدادها الدائم 
لمواجهتـــه، مشـــيرا إلى أنـــه لا ينفي وجود 

حالات منه هي ما يبرر الحرب عليه.

فشل الحوار مع النقابات يجر المغرب إلى أزمة اجتماعية

موريتانيا تقطف رؤوس الفساد تباعا

ــــــات المحلية خطوة أولى نحو تكريس مبدأ اللامركزية الذي ينص عليه الدســــــتور  الانتخاب
التونســــــي في بابه الســــــابع. وتطرح هذه الانتخابات العديد مــــــن الرهانات المتعلقة بنظام 
الاقتراع الذي يبدو أن اختياره خاضع لحســــــابات سياسية قد تعيد إنتاج نفس الخارطة 
ــــــة. ومن المرجح أن تتحالف النهضة والنداء لخوض غمار الاســــــتحقاق المحلي في  الحزبي

ظل صعود قوى سياسية جديدة تطرح نفسها كبديل.

أخبار

 مشهد ثنائي القطبية

حملة {اليد البيضاء}!

{مـــن غير الممكن إرجـــاع قوانين إصلاح أنظمة التقاعـــد إلى الحكومة، النقابـــات تتحمل أيضا 

المسؤولية، ونحن لم نغلق باب الحوار، وقد انخرطنا بكل مسؤولية في إنجاح هذا الإصلاح}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{الهيئـــات الدســـتورية تمثل جزءا مركزيا من المنظومة المؤسســـاتية الجديدة يتطلب 

فرض وجودها في مشهد مؤسساتي تقليدي جهودا مشتركة}.

كمال الجندوبي
وزير تونسي مكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان

محسن مرزوق:

سنشارك في الانتخابات 

المحلية المقبلة، ونفكر 

في الفوز

خديجة الزومي :

التعنت السياسي 

للحكومة أفشل الحوار 

الاجتماعي

ّ



} جوبا – أعاد رئيس جنوب الســــودان سلفا 
كيــــر تعيين عــــدوه اللدود زعيــــم التمرد رياك 
مشــــار، نائبا له بعدما شغل هذا المنصب بين 
٢٠٠٥ و٢٠١٣ فــــي خطــــوة تشــــكل تقدما رمزيا 
في تطبيق اتفاق الســــلام الموقع في أغسطس 

الماضي.
وتعــــد الخطــــوة تقدما رمزيــــا على طريق 
تطبيق اتفاق الســــلام المبرم بين كير ومشــــار 
في ٢٦ أغسطس ٢٠١٥، والذي ينص على وقف 
لإطلاق النار وآلية لتقاســــم الســــلطة من أجل 
إنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ سنتين.

وكان مشــــار نائبا لكير بــــين ٢٠٠٥ و٢٠١١ 
عندما لم يكن جنوب الســــودان سوى منطقة 
خاضعة لحكم ذاتي تقريبا داخل السودان، ثم 

بين يوليو ٢٠١١ بعد الاســــتقلال ويوليو ٢٠١٣، 
لدى إقالته من منصبه.

وبعد بضعة أشــــهر، في ١٥ ديسمبر ٢٠١٣ 
عــــاد جنوب الســــودان الــــذي نال اســــتقلاله 
فــــي يوليــــو ٢٠١١ بعد عقــــود من النــــزاع مع 
الخرطــــوم، في الحرب مجــــددا عندما اندلعت 
المعــــارك في صفــــوف الجيــــش الوطني الذي 
تنخــــره انشــــقاقات سياســــية-إثنية تغذيها 

المنافسة على رأس النظام بين كير ومشار.
ويقول مراقبــــون إنه يتعين الانتظار حتى 
يتمكن مشــــار من العودة إلى العاصمة جوبا 

للحكم على حسن نوايا الطرفين.
وقــــال مشــــار ”إذا ما حصلــــت على الدعم 
الضروري لتأمين سلامتي، اعتقد أني سأكون 

قادرا على تسلم مهماتي في غضون أسابيع.
ورغم اتفاق أغســــطس، لــــم تتوقف أعمال 
العنف، ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه. 
وتــــدور المعارك أيضا في الوقــــت الراهن بين 
عــــدد كبير مــــن المجموعات المســــلحة لأهداف 

غالبا ما تكون محلية.
وقال كايسي كوبلاند الخبير في مجموعة 
المجموعــــات  طبيعــــة  إن  الدوليــــة  الأزمــــات 
المتمــــردة التي تــــزداد ”ميولها إلى الشــــغب“ 
تحول الصــــراع إلى ”حرب متعــــددة الأقطاب 

تشهد مواجهات موضعية“.
وما زالت المناقشــــات حول تشكيل حكومة 
وحدة وطنية متعثرة حتى الآن. وكان يفترض 
أن تســــفر عن نتيجة قبل الموعد المحدد في ٢٢ 

يناير. ولم يستســــغ المتمردون قرار كير زيادة 
عدد الولايــــات الإقليمية ثلاث مــــرات، من ١٠ 
إلى ٢٨، واتهموه بالتلاعب بركن أساســــي في 

اتفاق تقاسم السلطة.
ويواجه جنوب الســــودان وضعا إنسانيا 
كارثيا أيضا. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 
٢٫٨ مليون شــــخص يحتاجون إلى المساعدة 

الإنسانية العاجلة
وفي نهاية يناير من العام الحالي، أوصت 
مجموعــــة من خبــــراء الأمم المتحــــدة مجلس 
الأمــــن الدولــــي بمعاقبة الزعيمين  ســــلفاكير 
وريــــك مشــــار معتبــــرة أنهما مســــؤولان عن 
القســــم الأكبر من أعمال العنــــف المرتكبة منذ 

بداية النزاع.

}  طهــران – دعـــا الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني النخبة الإيرانية المنقسمة للعمل على 
التوصل لتوافق في الآراء، بعد أن اســـتبعدت 
هيئة محافظة الآلاف من المرشـــحين المعتدلين 
من المنافســـة في انتخابـــات البرلمان ومجلس 

الخبراء هذا الشهر.
وقال روحاني ”ينبغـــي أن تنأى الفصائل 
السياســـية بنفسها عن المواجهة.. نحتاج الآن 

للتوافق في الآراء“.
وتأتـــي هذه التصريحـــات في ظل خلافات 
داخلية، بعد أن منع مجلس صيانة الدســـتور 
القـــوي المرشـــحين المعتدلـــين مـــن الترشـــح 
لانتخابات البرلمان وانتخابات مجلس الخبراء 

الذي يختار الزعيم الأعلى المقبل للبلاد.
ويقـــول محللون إن الأمل فـــي التغيير بدأ 
في التقلـــص لكنه لم يتلاش تماما بين مؤيدي 
المعارضـــة الرئيســـية المطالبـــة بالإصلاح في 
إيران، رغم أن أبرز زعمائها ما زالا رهن الإقامة 
الجبريـــة بالمنزل ورغم أن الرئيس البراغماتي 
حسن روحاني يبدو غير قادر على تكوين ذلك 

المجتمع الأكثر حرية الذي وعد به.
ويؤكـــد النشـــطاء الإيرانيون فـــي الخارج 
أن ”الحركة الخضـــراء“ ما زالت لم تتبدد وأن 
الصـــراع مازال مســـتمرا في إيـــران، وإن كان 
من خلال صناديق الاقتـــراع وليس الاحتجاج 

الحاشد.
وينظـــر إلـــى الأجـــواء داخل إيـــران على 
أنها متوترة، وذلك قبيل الانتخابات. ويشـــكل 
اســـتبعاد عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن المرشـــحين 
الإصلاحيين تقويضا لفرص التغيير السياسي 
والاجتماعي على النحو الـــذي يحقق مطامح 
الإيرانيين في حيـــاة اقتصادية أفضل بعد أن 
أنجز روحانـــي وعدا انتخابيـــا آخر، ألا وهو 
إنهـــاء العقوبات الدولية علـــى البلاد بموجب 

اتفاق نووي مع القوى العظمى.
وأغرقـــت إعادة انتخاب الرئيس المتشـــدد 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد فـــي عـــام ٢٠٠٩ بعد 
انتخابات مختلف على نتائجها إيران في أكبر 

أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.
وأثارت النتائج احتجاجات حاشـــدة على 
مدى شـــهور ما لبثت أن ســـحقتها أجهزة أمن 
الدولة وفي مقدمتها الحرس الثوري الإيراني 

وميليشيا الباسيج التابعة له. 

ورغـــم كل الآمال التـــي تعلقـــت بانتخاب 
روحانـــي رئيســـا فـــي ٢٠١٣، لا تـــزال الحركة 
الخضراء بلا قيادة، فرئيس الوزراء الأســـبق 
مير حسين موســـوي ورئيس البرلمان السابق 
مهـــدي كروبي الذي نافـــس أحمدي نجاد على 
الرئاســـة لا يزالان رهن الإقامـــة الجبرية بعد 

فرضها عليهما منذ خمس سنين.
وقـــال مســـؤول ســـابق اعتقل عامـــا بعد 
الانتخابـــات لدعمه المعارضـــة ”الاحتجاجات 
بالشـــارع والاعتقـــالات والشـــقاق بـــين كبار 
الحكام رجت إيران رجا. والاقتتال السياســـي 
بين المتشـــددين والإصلاحيين ازداد شدة منذ 
٢٠٠٩“. وأضـــاف ”حين انتخـــب روحاني ثارت 
آمال كبيرة في إنهاء إقامة موســـوي وكروبي 

الجبرية بالمنزل. لكن هذا لم يحدث“.
وتقـــول المعارضة إن الإيرانيـــين ما زالوا 
يتوقـــون لإصلاح المؤسســـة داخـــل إطار عمل 

الجمهورية الإسلامية.
وقال أردشـــير أمير أرجمند المتحدث باسم 
المعارضة والمقيم في باريس ”الحركة الخضراء 
ما زالت حية، وهـــذا يظهر في المطالب بحرية 

التعبير والعدالة واحترام حقوق الإنسان“.
وأضـــاف ”الحركة الخضـــراء لا تعني فقط 
احتجاجات الشارع. سيواصل الناس الجهاد 
لنيل حقوقهـــم من خلال صناديـــق الاقتراع… 

الحركة لا يمكن إسكاتها“.
وكان الزعيـــم الأعلى آية الله علي خامنئي 
قد أيد روحاني في إنهاء المواجهة الطويلة مع 
الغرب بشـــأن برنامج إيران النووي في اتفاق 
تضمـــن رفع العقوبات التـــي عرقلت الاقتصاد 
الإيرانـــي وبدأ ســـريانه الشـــهر الماضي. لكن 
التحرر شيء آخر، فقد حذر خامنئي وحلفاؤه 
التحريضيـــة“  ”الأجنـــدة  مـــن  المحافظـــون 
للانتخابات المقررة في ٢٦ فبراير. وتشير لفظة 
”تحريضية“ إلى المتحالفين مع قوى المعارضة 

بعد انتخابات ٢٠٠٩.
وقال مســـؤول إيراني كبير طلب عدم نشر 
اســـمه ”المتشـــددون ما زالوا قلقين من إحياء 
حركة الإصـــلاح وإحياء الاحتجاجـــات. لذلك 
نشهد استبعادا جماعيا للمرشحين المعتدلين“.
وانتقد عدد من رجال الدين والسياســـيين 
والنشطاء من ضمنهم ٣٠٠ من أساتذة الجامعة 
قرارات الاستبعاد التي اتخذها مجلس صيانة 

الدســـتور، وهـــو هيئة تضـــم محافظين يقول 
محللون إنهم يريـــدون وأد أي تحرك يمكن أن 

يهز قبضتهم في السلطة.
ويضم ذلك المجلـــس ٦ من رجال الدين و٦ 
من الخبـــراء القانونيين يدورون بشـــكل عام 
في فلـــك خامنئي. وللمجلس ســـلطة مراجعة 
القوانين وقوائم المرشـــحين. وأشـــاد خامنئي 
بإشـــراف المجلس علـــى الانتخابـــات. ويقول 
حقوقيـــون إن روحاني أخفق في إتاحة المزيد 
مـــن الحريات وركز بدلا من ذلك على تحســـين 
الاقتصـــاد. ويعانـــي موســـوي وكروبي  من 
مضاعفات صحية ونقلا إلى المستشـــفى عدة 

مرات إما للجراحة وإما للعلاج.
واعتقل العشرات من السياسيين النشطاء 
بعـــد  بالإصـــلاح  المطالبـــين  والحقوقيـــين 
انتخابات ٢٠٠٩، ولا يزالون في الســـجن حتى 

الآن.
 وتقرر حظر الحزبين الرئيسيين المطالبين 
الانتخابـــات المثيـــرة للجدل  بالإصلاح بعـــد 
والتـــي وصفتهـــا الســـلطات بأنهـــا ”أصـــح 

انتخابات في تاريخ الثورة“.
وأصيبـــت الحركـــة الطلابيـــة التي لعبت 
دورا رئيســـيا فـــي الاحتجاجات بالشـــلل مع 

انتقال زعمائها للخارج أو إيداعهم السجن.

آمال المعتدلين في إجراء إصلاحات على عدة مســــــتويات تصطدم بتعنت الجناح المتشدد 
في إيران، فيما يواجه حسن روحاني المحسوب على الإصلاحيين انتقادات من معسكره 

بتركيزه على إنعاش الاقتصاد دون أن يعير وضع الحريات في بلاده أي اهتمام.

للمشاركة والتعقيب
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◄ قال الجيش الباكستاني، إنه 
اعتقل ٩٧ من متشددي القاعدة 

وجماعة عسكر جنجوي بينهم ٣ 
قياديين في مدينة كراتشي الساحلية 
الجنوبية، وأحبط هجوما مزمعا كان 

يهدف لاقتحام سجن.

◄ من المتوقع أن يلتقي مسؤولون 
كبار من سول وواشنطن، الأسبوع 
المقبل، لبحث نشر بطاريات خاصة 

بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي 
المتقدمة ”ثاد“، في شبه الجزيرة 

الكورية.

◄ غادر البابا فرنسيس روما، 
الجمعة، لعقد لقاء تاريخي في كوبا 
مع بطريرك موسكو وعموم روسيا 
للأرثوذكس كيريل، قبل خمسة أيام 

من زيارة إلى المكسيك سيدافع خلالها 
عن حقوق المهاجرين ويدعو إلى 

التصدي للعنف المزمن.

◄ أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند أن الحكومة الجديدة تم 

توسيعها وتكليفها بثلاث مهام، وهي 
حماية الفرنسيين ودعم التوظيف 
والاهتمام بالبيئة. جاء ذلك عقب 

الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد.

◄ أكد وزير خارجية اليابان فوميو 
كيشيدا، الجمعة، أن طوكيو لن تغلق 

نافذة الحوار مع كوريا الشمالية 
بشأن قضية المختطفين اليابانيين، 
رغم العقوبات الجديدة التي قررت 

اليابان فرضها على النظام الشيوعي.

◄ يعتزم الرئيس الأميركي الأسبق 
جورج دبليو بوش عقد تجمع 

انتخابي، الاثنين، مع شقيقه جيب 
بوش الذي يسعى لنيل ترشيح 

الحزب الجمهوري له لخوض 
انتخابات الرئاسة، حسبما أعلنت 

حملة بوش.
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أخبار

مشار يقطف ثمار الحرب بالعودة نائبا لرئيس جنوب السودان

صورة مصغرة برداء الاعتدال

باختصار

«نعتـــرف أننـــا وكباقي العالم نواجـــه تحديات كبيرة في مـــا يتعلق بمكافحـــة الإرهاب، ونحن 

ملتزمون بالعمل ضده وقمنا باعتقال العديد من العائدين من بؤر التوتر». 

 دنيا مايمون
وزيرة خارجية المالديف

«أوروبـــا لا يمكنهـــا اســـتقبال كافة المهاجرين من ســـوريا أو العراق أو أفريقيا. يتعين اســـتعادة 

السيطرة على حدودنا وسياستنا الخاصة بالهجرة واللجوء».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

تعنت النظام يبدد آمال الإصلاحيين قبيل الانتخابات الإيرانية
[ حسن روحاني يركز على إنعاش الاقتصاد دون الاكتراث لوضع الحريات  } واشنطن – صرح مدير وكالة الاستخبارات 

المركزيـــة الأميركية جون برينان في مقابلة مع 
شـــبكة تلفزيونية أميركية تم بث مقاطع منها، 
الخميس، أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم 
أسلحة كيميائية وقادر على إنتاج كميات قليلة 

من الكلورين وغاز الخردل.
وقال برينان لشـــبكة سي بي اس نيوز في 
المقابلـــة مـــع برنامج ”٦٠ دقيقة“ التي ســـتبث 
كاملـــة، الأحد، ”لدينا عدد من الإشـــارات التي 
تدل على أن تنظيم الدولة الإســـلامية استخدم 

ذخائر كيميائية في ميدان القتال“.
وأضافت الشـــبكة أن برينان قال إن ”وكالة 
الاســـتخبارات المركزية تعتقد أن التنظيم قادر 
على صنع كميات صغيـــرة من الكلورين وغاز 
الخـــردل“. وتابـــع ”هنـــاك معلومـــات تفيد أن 
تنظيم الدول الإســـلامية في متناول يده مواد 

وذخائر كيميائية يمكنه استخدامها“.
وحـــذر برينان مـــن أن التنظيـــم يمكن أن 
يســـعى إلى بيع الأســـلحة في الغرب لتحقيق 
مكاســـب مالية. وقال إن ”هذا الأمر ممكن لذلك 
مـــن المهم قطع مختلف طرقات النقل والتهريب 

التي يستخدمها“.
وردا على ســـؤال عن ”وجود أميركي على 
للبحـــث عـــن مخابـــئ أو مختبـــرات  الأرض“ 
لأسلحة كيميائية، قال برينان إن ”الاستخبارات 
الأميركية تشـــارك بفاعلية في الجهود لتدمير 
تنظيم الدولة الإســـلامية ومعرفة ما لديه على 

الأرض في سوريا والعراق قدر الإمكان“.
ويأتـــي نشـــر مقاطع من هـــذه المقابلة بعد 
يومين على تصريحات مماثلة أدلى بها منسق 
أجهزة الاســـتخبارات الأميركية جيمس كلابر 

أمام لجنة في الكونغرس الأميركي.
وقال كلابر إن التنظيم الجهادي ”استخدم 
مواد كيميائية ســـامة في سوريا والعراق بما 
في ذلك العمل المسبب للقروح كبريت الخردل“، 
مشـــيرا إلى إنها المرة الأولـــى التي ينتج فيها 
تنظيم متطرف ويســـتخدم مواد كيميائية منذ 
في قطارات  الهجوم الذي شـــنته طائفة ”اوم“ 

الأنفاق في طوكيو منذ ١٩٩٥.
وفـــي تقرير أعـــده لعرضه علـــى لجنة في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي هذا الأســـبوع، قال 
كلابـــر إن التهديد العالمي الذي يشـــكله تنظيم 

الدولة الإسلامية لا يزال يتزايد.
وأضاف أن تنظيم الدولة الإســـلامية يدس 
مقاتلين بين اللاجئين السوريين المتوجهين إلى 
أوروبا. وقال ”أحد الأساليب التي استخدمها 
هي الاستفادة من تدفق المهاجرين لدس رجاله 
بينهم“. وأضاف ”كما تتوفر له جوازات ســـفر 
مزيفـــة، وهو ماهر فيها، وتســـتطيع عناصره 

التنقل بواسطتها كمسافرين شرعيين“.

أسلحة كيميائية 

في قبضة تنظيم داعش

} الرئيـــس الألمانـــي يواخيم غاوك يلتقي الجمعة نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتـــا في العاصمة المالية باماكو التي تعول على الدعم الألماني وخاصة 
في مجال مكافحة الإرهاب.

هولاند يستعد لاقتراع

٢٠١٧ بتعديل وزاري

} باريــس – أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولانـــد تعديلا وزاريا اســـتعدادا للانتخابات 
الرئاســـية في ٢٠١٧، حيث أعـــاد رئيس وزرائه 
الســـابق للحكومـــة وضـــم ٣ سياســـيين مـــن 
الخضر. وعين هولاند رئيس الوزراء الســـابق 
جان مارك أيرو وزيـــرا للخارجية خلفا للوران 
فابيوس الـــذي ترك المنصب ليـــرأس المجلس 

الدستوري الأعلى لفرنسا.
وبعد عامين قضاهما أيرو رئيســـا للوزراء 
في بداية ولاية هولاند تمت إقالته ليحل محله 

مانويل فالس الأصغر سنا والأكثر حماسا.
وانضمـــت إيمانويـــل كـــوس -التي ترأس 
حزب الخضر- للحكومة كوزيرة للإسكان وهو 
ما يظهر أن هولاند يحاول التواصل مع أحزاب 
غير حزبه الاشتراكي اســـتعدادا للانتخابات. 
وانضـــم نائبـــان منشـــقان عن حـــزب الخضر 

للحكومة كوزيرين للدولة.
وأصبح زعيم الحزب اليساري الراديكالي 
الصغير جان ميشـــيل بايليه وزيرا للســـلطات 
المحليـــة ليحل محل عضو أصغر من حزبه كان 

يشغل منصب وزير الإسكان.
وظلت غالبية المناصب الحكومية الرئيسية 
دون تغييـــر، حيـــث احتفـــظ مانويـــل فالـــس 
بمنصبه وبقي ميشـــيل ســـابان وزيرا للمالية 

وإيمانويل ماكرون وزيرا للاقتصاد.



} واشــنطن - قـــدّم معهد أبحاث السياســـة 
الخارجيـــة الأميركـــي جملـــة من الإرشـــادات 
للرئيـــس الأميركـــي المقبـــل تخـــص ملامـــح 
السياسة الخارجية، مناشـــدا بإيجاد معادلة 
توازن بين طاقم مجلس الأمن القومي والدوائر 
الرســـمية الأخـــرى مثـــل وزارتـــي الخارجية 
والدفاع، مشـــيرا إلى أنـــه ينبغي تقليص عدد 
أعضـــاء مجلس الأمن القومي من مســـتوياته 

الراهنة.
وأوضـــح المركـــز، وفـــي أحدث دراســـاته 
الصـــادرة بالتزامن مع الانتخابات التمهيدية، 
أن البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما قلّد 
نزعة فرط الإدارة المركزيـــة التي اتبعها فريق 
الرئيس نيكسون وكيسنجر لشؤون السياسة 
بالاســـتعدادات  التحلـــي  دون  الخارجيـــة 

الجيوسياسية.
نمـــوذج  فانتقـــد  كارنغـــي  معهـــد  أمـــا 
الديمقراطية الأميركية، مشيرا إلى أن الولايات 
المتحدة فشـــلت في إرساء نموذج الديمقراطية 
الأميركي داخل البلاد، بينما يمضي ساستها 
في نشـــد تطبيقه على منطقة الشرق الأوسط. 
وأوضح أن أوجه قصـــور الحكم الديمقراطي 
داخل الولايات المتحدة تضخمت عددا وكثافة، 
بدءا من عجز الحزبين الرئيســـيين عن العمل 
معا بإيجابية وصولا إلى استيلاء مجموعات 
مـــن نخـــب جماعـــات الضغـــط على المســـار 
التشـــريعي، وامتدادا إلـــى العيوب الصارخة 

في النظام الجنائي.
ونقل مركز الدراســـات الأميركية والعربية 
عـــن المعهـــد، قولـــه إن ”الصـــورة النمطيـــة 
للولايـــات المتحـــدة كمنـــارة عالميـــة للحكـــم 
الديمقراطـــي أضحت خـــارج التاريخ إلى حد 
كبيـــر. ويتســـاءل مواطنو العالم لمـــاذا يعتقد 
الأميركيون بامتلاكهم أجوبة لعيوب التجارب 

الديمقراطية للآخرين؟“.
 وزاد فـــي تســـاؤلاته أن العالـــم بمجمله 
ينظر إلى النموذج الأميركي بتجلياته الراهنة 
وأبرزهـــا ”تفـــكك الســـلطة التشـــريعية التي 
تحظى ســـوى بقليل احترام وهيبة، وتعصّب 
للنظـــام السياســـي، واســـتقطاب حاد يشـــل 
الحركة، وتمويل مقلـــق للحملات الانتخابية، 
ومهاترات تســـجيل الناخبين، وتدني مستوى 
إقبـــال الناخبين أو انتهـــاك الحريات من قبل 

القوى الأمنية“.
ويبـــدو أن هـــذه التســـاؤلات والملاحظات 
لا تقتصـــر على الخبراء والمراقبين بل تشـــمل 
أيضـــا الناخبين، حيـــث شـــهدت الانتخابات 
الأوليـــة للحزبـــين الديمقراطـــي والجمهوري 
لاختيـــار مرشـــحيهما للانتخابات الرئاســـية 

بعـــض المفاجـــآت، منها فوز أول مرشـــح غير 
مسيحي في انتخابات تمهيدية لأحد الحزبين 
بإحـــدى الولايات، وصعود بعض المرشـــحين 

الذين لم يكن من المتوقع تحقيقهم نجاحا.
وقد شـــهدت الانتخابات التمهيدية للحزب 
الديمقراطـــي فـــي ولايـــة نيوهامشـــير، التي 
أجريـــت الثلاثاء الماضي، فوز المرشـــح بيرني 
ســـاندرز، الســـيناتور عـــن ولايـــة فيرمونت، 
ذو الأصـــول اليهوديـــة متغلبـــا علـــى وزيرة 

الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. 
وفيمـــا يتعلـــق بالحزب الجمهـــوري، حل 
المرشـــح رجل الأعمـــال دونالد ترامـــب، التي 
تظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي أنـــه الأوفر حظا 
بالفوز بترشـــيح الحزب في المركز الثاني في 
الانتخابـــات التمهيدية في ولايـــة آيوا، التي 
أجريـــت في الأول من فبراير الجاري، في حين 
حصل على المركز الأول في ولاية نيوهامشير، 
حيث حصل على 35 بالمئة من أصوات الولاية.
ويعـــرف ترامب بخطاباتـــه المثيرة للجدل 
وتصريحاته المعادية للمســـلمين التي تجذب 
السياســـات  أن  كمـــا  المحافظـــين،  أصـــوات 
الصارمـــة التـــي يقـــول إنـــه ســـيتبعها مـــع 
المهاجرين والوعود التي يطلقها من قبيل بناء 
سور على الحدود الأميركية المكسيكية، تجعله 
يكســـب أصوات المؤيدين للحـــزب الجمهوري 
المصابين بالإحبـــاط من السياســـات الحالية 
للحـــزب. لذلـــك يتســـاءل المراقبون عمّـــا إذا 
كان الدعـــم الذي يحظى به ترامب سيســـتمر، 
رغـــم عدم وجود مشـــروعات واضحة لديه في 
المجالات الاقتصادية والسياســـية والتعليمية 

والسياسة الخارجية.

بين ساندرز وترامب

وتبـــدأ الانتخابات التمهيديـــة المقبلة في 
20 فبرايـــر الجـــاري، حيث ســـيجري الحزب 
الديمقراطـــي انتخابـــات تمهيدية فـــي ولاية 
نيفادا، والحزب الجمهوري في ولاية كارولينا 
الجنوبية. ويعلن الحزب الجمهوري، مرشحه 
للانتخابـــات الرئاســـية، التي ســـتجري في 8 
نوفمبـــر المقبـــل، فـــي مؤتمره الحزبـــي الذي 
ســـيعقد فـــي 18 يوليـــو المقبـــل، فـــي مدينـــة 
كليفلاند بولاية أوهايو، في حين يعلن الحزب 
الديمقراطي مرشـــحه، في مؤتمـــره الحزبي، 
الذي ســـينعقد في 25 يوليو المقبل، في مدينة 

فلاديلفيا بولاية بنسلفانيا.
وإلى حـــين ذلـــك التاريخ تبقى المنافســـة 
الأشـــد والأكثر تأثيرا هي التي بين ســـاندرز 
وترامـــب. وغـــم أن ثمـــة هـــوة تفصـــل بـــين 

الديمقراطي بيرني ساندرز، الاشتراكي المعلن، 
والجمهـــوري دونالد ترامب، قطـــب العقارات 
الليبرالـــي إلى أقصى الحـــدود، فإنه لا يمكن 
إنكار أن هناك قاسما مشتركا بينهما، وهو أن 
حملتيهما تزدهران دون مساعدة لجان العمل 
السياسي ”ســـوبرباك“ التي تدعم خصومهما 
بملايـــين الـــدولارات مـــن الأمـــوال الخاصة، 
مـــا يعـــزز صورتيهمـــا كمرشـــحين راضخين 

لمموليهما الأثرياء.
ولـــم يغفـــل كل مـــن ســـاندرز وترامب أن 
يجعـــلا من هذه النقطة حجـــة لا تقبل النقض 
في حملتيهمـــا الانتخابية، فأعلن الســـناتور 
ســـاندرز ”أنـــه نظـــام يقـــوض الديمقراطيـــة 
الأميركية، حيث يتمكن أصحاب مليارات وول 
ســـتريت وأوســـاط الأعمال من صـــرف مبالغ 
ماليـــة غير محـــدودة (..) من أجل مرشـــحين“ 
فـــي حـــين جمـــع ســـاندرز تمويلـــه البالغ 75 
مليـــون دولار من مســـاهمات ناخبـــين يقارب 
متوسطها 27 دولارا، على حد قوله. ومنافسته 
لنيل الترشـــيح الديمقراطي هيلاري كلينتون، 
جمعت بدورها أموالا طائلة من ممولين أفراد.

نظام فاسد

من الجانب الجمهوري، يعلن دونالد ترامب 
عليه مانحون  أيضا أنه يرفض أن ”يســـيطر“ 
في النظام السياسي.  يتهمهم بنشر ”الفساد“ 
وهو يمكنـــه اتخاذ مثـــل هذا القـــرار في ظل 
ثروته الشخصية المقدرة بـ4.5 مليارات دولار. 
في المقابل يعـــوّل خصومه الجمهوريون على 
لجان ســـوبرباك التي ظهرت عام 2010 والتي 
لا تلتزم بأي ســـقف لتمويلها، وهم يستفيدون 
مـــن الإلغاء التدريجي للقيـــود المفروضة على 

التمويل السياسي من الشركات.
وتمكنت لجنة ”رايـــت تو رايز“ (الحق في 
النهوض) الداعمة للجمهوري جيب بوش من 
جمع 118 مليون دولار لتمويل حملات إعلانية 
وبريديـــة، من دون أن تتمكـــن من تعزيز موقع 

بوش المتأخر في استطلاعات الرأي.
اللجنـــة  فـــي  الســـابق  المســـؤول  وقـــال 
الانتخابيـــة الفدرالية لورنـــس نوبل إن ”المال 
لا يمكن أن يعوض عن ثغرات مرشـــح ســـيء، 
لكنه يســـمح بإبقائه في السباق في وقت كان 

يفترض أن يخرج منه“.
ونتيجـــة الانتخابـــات نفســـها يمكـــن أن 
تكـــون على المحك. وقال المستشـــار الســـابق 
للرئيـــس باراك أوباما في المســـائل الأخلاقية 
نورمان أيســـن ”حين تكون المنافســـة شديدة 
ويكون لكل صوت وزنه، فإن لجان ســـوبرباك 
يمكن أن تحدث فرقا“. في ما عدا اســـتثناءات 
نادرة، لا تساهم الشركات بصورة مباشرة في 
هذه اللجان. وأوضح بوب بيرســـاك من مركز 
”سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس“ ”أنها لا 
تريد أن تظهر علـــى أنها مقربة جدا من حزب 
معين“. والواقع أن قادة الشـــركات أو المقربين 
منهـــم هـــم الذيـــن يقدمـــون الأمـــوال. وهكذا 
للمعلوماتية  قدم رئيـــس مجموعـــة ”أوراكل“ 

لورانس إيليســـون 3 ملايين دولار للجنة تدعم 
المرشـــح الجمهوري ماركو روبيو في حين قدم 
قطبا النفط في تكســـاس الشقيقان ويلكس 15 

مليون دولار للمرشح الجمهوري تيد كروز.
وبعـــض الممولين تحركهـــم دوافع محض 
أيديولوجيـــة، في حـــين يقـــدم البعض الآخر 
الأمـــوال على أمل كســـب مكانـــة خاصة لدى 

الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
وقال بيرساك إن ”المرشح على اطلاع كامل 
بهوية كبـــار مموليه، وغالبا مـــا يقضي وقتا 
معهـــم، وهذا يقـــود إلى قيام علاقـــة مميزة“. 
غير أن هـــذا التقارب له كلفة سياســـية. وقال 

نوبل إن المرشح ”يقوض مصداقيته حين يقبل 
هـــذه المبالغ المالية الطائلة مـــن قادة (أعمال). 
فـــإن قراراته، وحتـــى التي تســـتند منها إلى 
الأسس الأكثر متانة، سينظر إليها على الدوام 

بتشكيك“.
غير أن الشـــبهات المعمّمة يصعب تبديدها 
وهـــي تتغذى مـــن نقـــاط الغموض فـــي آلية 
التمويل. ومن نقاط الغمـــوض هذه الإمكانية 
المتاحـــة للشـــركات لتمويـــل منظمـــات غيـــر 
ربحية مثل غرفـــة التجارة الأميركية وجمعية 
”أميريكانـــز فور بروســـبيريتي“ وســـواهما، 
بصـــورة مباشـــرة وفي غيـــاب أي شـــفافية، 
وبعدها تقوم هذه المنظمات بضخ الملايين من 

الدولارات في النظام السياسي.
وقـــال أيســـن إن ”لجـــان ســـوبرباك أمـــر 
ســـيء، لكن هذه المنظمات أســـوأ“. ومن هذه 
التي يقدر  المنظمات ”كروسرودز جي بي إس“ 
حجم المبالغ التـــي قدمتها في انتخابات 2012 
بحوالي 72 مليون دولار من غير أن تكشف عن 

هوية مساهميها.

[ تمويل الانتخابات الأميركية بعيد عن الشفافية  [ أثرياء السياسة يحددون الساكن القادم للبيت الأبيض
تصدرت نتائج الانتخابات التمهيدية الأميركية اهتمام الخبراء ومراكز الدراســــــات، التي 
تربط بين ما يجري في العالم الخارجي ونتائج الحملات واستطلاعات الرأي، حيث باتت 
ــــــج وتؤثّر في آراء الناخبين  ــــــة الأميركية تلقي بظلالها على هذه النتائ السياســــــة الخارجي
بشكل يتجاوز أحيانا الملفات الداخلية؛ ويطرح كمثال في هذا السياق المرشّح الجمهوري 
دونالد ترامب الذي اســــــتفاد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة ودول 

غربية.
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في 
العمق

{علاقات التعاون بين المغرب وأســـبانيا في مجال مكافحة الإرهاب ممتازة، لأن أمن كل بلد مرتبط ارتباطا 
وثيقا بأمن البلد الآخر}.

عبدالحق الخيام
رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب

{قلـــت مرارا إننـــي لا أطلب من الناس دعمي لأنني امرأة، بل أطلب منهم دعمـــي لأنني أعتقد بأنني الأكثر 
كفاءة وخبرة واستعدادا، لأكون الرئيسة والقائدة العليا للقوات المسلحة}.

هيلاري كلينتون
مرشحة الرئاسة الأميركية

حيـــن تكون المنافســـة شـــديدة 
ويكـــون لـــكل صـــوت وزنـــه، فإن 
لجان ســـوبرباك يمكن أن تحدث 

فرقا

◄

صوتك أشتريه بمالي

المغرب وأسبانيا.. جدل الأمن والثقافة

} رغم القرب الجغرافي بين المغرب 
وأسبانيا، فإن البلدين يتصرفان وكأن 

بينهما شريطا من الحواجز التي تمنعهما 
من التفاهم بشكل أكبر، فبين البلدين مسافة 

بحرية قصيرة لا تتجاوز الـ14 كيلومترا، 
ولكن وجودهما في قارتين مختلفتين يبدو 

وكأنه يحول دون التقارب بينهما.
يشهد الواقع التاريخي على أن علاقات 
المغرب وأسبانيا ظلت دائما في حالة شد 

وجذب وصراع ومناكفة، منذ أن كان المغرب 
إمبراطورية عظمى في أفريقيا يحسب لها 

الأوروبيون ألف حساب، وكانت أسبانيا 
ممالك صغيرة وضعيفة، قبل أن تصبح دولة 

كبرى في أقصى الجنوب الأوروبي بعد أن 
توحدت الممالك الكاثوليكية في نهاية القرن 
الخامس عشر مع سقوط غرناطة. وبعد أن 

ظهرت القوميات الحديثة في أوروبا وتراجع 
المغرب إلى موقعه الحالي عقب الحركات 

الاستعمارية الأوروبية، ظلت الخلافات 
القديمة قائمة بين البلدين، وعلى رأسها 

احتلال مدينتي سبتة ومليلية، ثم أضيفت 
إليها المشكلات الجديدة التي نشأت مع نشأة 

الدولة الحديثة، كالحدود البحرية وقضية 
الصيد البحري وأزمة الصحراء.

وفيما يحاول البلدان التحايل على 
المشكلات التقليدية، عبر ”دبلوماسية 

السكوت“ أو النزعة الواقعية التي تغلّب 
جلب المصالح على إثارة الأزمات، فإن 
القضايا الأخرى ما تفتأ تطل برأسها 
في كل مناسبة. وقد نجح البلدان في 

السنوات الماضية في إنشاء لجنة عليا 
مشتركة لمعالجة هذه الأزمات بشكل عقلاني 

وتدريجي، وهي منهجية تم اللجوء إليها 
بالنظر إلى أهمية الجوار بين البلدين، 
وحاجة كل منهما إلى الآخر، في ضوء 

التحديات المشتركة التي باتت تشكل عامل 
ضغط في اتجاه تعزيز التعاون والشراكة، 

خاصة في ما يتعلق بموضوع الإرهاب 
العابر للقارات والجريمة والهجرة غير 

الشرعية بين الضفتين.
وأدى بروز الجماعات الجهادية، خلال 

الثمانينات والتسعينات إلى ظهور أول 
تعاون مشترك بين البلدين في مواجهة 
الإرهاب. ففي أغسطس من العام 1994 

حصلت أحداث فندق أطلس أسني بمراكش، 
التي قتل فيها سائحان أسبانيان وجرح 

فيها أسباني ثالث، وكانت تلك الأحداث أول 
عمل إرهابي ذي طابع دولي فوق التراب 
المغربي، نفذه أشخاص أجانب، في مناخ 

تميز بالتوتر الحاد في المنطقة نتيجة 
المواجهات التي كانت حاصلة بين النظام 

الجزائري والإسلاميين المسلحين. 
لكن التعاون بين البلدين في هذا المجال 

انطلق فعليا بعد ذلك الحادث، من خلال 
حالتين، الأولى هي تفكيك خلية تابعة 

لتنظيم القاعدة في نوفمبر 2001، كانت قد 
تشكلت قبل ذلك بست سنوات (2005) من 
طرف سوريين، وكان زعيمها قد نجح في 

استقطاب بعض المغاربة في أسبانيا.
والحالـة الثـانية هي أحداث 16 مايو 
2003 في الدار البيضاء التي كان من بين 

أهدافها فضاء ”دار أسبانيا“ بمدينة الدار 
البيضاء التي قتل فيها ثلاثة مواطنين 

أسبان، ومنذ ذلك الحادث حصل تقدم في 

تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب بين 
البلدين.

وقد قطع البلدان في السنوات اللاحقة 
شوطا بعيدا في تقوية سبل التعاون 

المشترك بينهما في مكافحة التحديات 
الإرهابية، ففي العام 2005 تم تشكيل تحالف 

ثلاثي جمعهما إلى جانب فرنسا، على 
هامش مؤتمر برشلونة الأوروـ متوسطي، 
غرضه الرئيسي محاربة الهجرة السرية 

بين ضفتي البحر المتوسط، ومحاربة ظاهرة 
الإرهاب. بيد أن التعاون بين البلدين في 

محاربة هذه الظاهرة شهد قفزة نوعية قبل 
ذلك بسنة، مباشرة بعد تفجيرات محطة 
القطارات في مدريد في مارس من العام 

2004، حيث بادر المغرب إلى التنسيق الأمني 
مع أسبانيا لملاحقة منفذي التفجيرات، 

الذين كان بعضهم ينحدر من أصول مغربية 
مهاجرة في أسبانيا. ومنذ تلك الفترة بات 

المغرب حليفا قويا لهذا البلد الأوروبي بشكل 
لا يمكن تجاوزه، وتعزز هذا التحالف خلال 

وبعد تطورات الربيع العربي، الذي أظهر 
أن المغرب بلد مستقر ويمكن أن يعد حليفا 

يعول عليه. ويكفي، لتوضيح متانة التعاون 

بين البلدين، التذكير بأن السلطات الأمنية 
التابعة لهما قامت خلال 2013 ـ 2014  بست 
عمليات مشتركة لمحاربة الإرهاب، أدت إلى 

اعتقال أربعين شخصا في البلدين معا.
وبحسب ”المركز الملكي أسبانيا ـ إلكانو“، 

في تقريره الجديد الصادر قبل أيام، فإن 
التعاون بين المغرب وأسبانيا يظل أساسيا 

في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والتهديدات 
المرتبطة بالإرهاب العالمي، ليس فقط لأن 

الظاهرة الإرهابية تلقي على البلدين أعباء 
مشتركة وتضعهما في مواجهة نفس 

المخاطر، بل أيضا لأن أكبر جالية مسلمة من 
الأجانب في أسبانيا هي الجالية المغربية. 

وإلى جانب هذا، فإن غالبية الإرهابيين 
الذين قتلوا أو اعتقلوا في أسبانيا، بين 

1996 و2012، هم مغاربة، إذ أن 27.4 بالمئة 
لديهم الجنسية المغربية (وهي نسبة 

سترتفع إلى 40.7 بالمئة بعد 2003)، و28.8 
بالمئة ولدوا بالمغرب (وهي نسبة سترتفع 
بعد 2004 إلى 42.6 بالمئة). بيد أن التقرير، 

الذي يبدي تفاؤلا أكبر في ما يخص التعاون 
الثنائي بين البلدين في محاربة الإرهاب، 

يرسم صورة متشائمة حول الصور المتبادلة 
بين البلدين، وتأثيرها على العلاقات 

الدبلوماسية والثقافية بينهما.
وفي الواقع تعد هذه القضية مظهرا 

من مظاهر عدم التكافؤ بين أوروبا والعالم 
الإسلامي بشكل عام، وهي ليست مقتصرة 

على المغرب وأسبانيا فقط. فرغم مضي قرون 
على الحروب الصليبية بين الغرب والإسلام، 

وعلى سقوط غرناطة وما أثاره من حروب 
لاحقة بين المغرب وأسبانيا، لا تزال نفس 

الصور النمطية تشكل الرأي العام الأوروبي 
تجاه المسلمين، وتفرض عليه زاوية النظر 

إلى هذه الكتلة البشرية الكبيرة، التي تدفع 
ثمن التحدي الإرهابي على الصعيد الداخلي 

من جانب، وكلفة تلك الصور النمطية على 
صعيد العلاقة مع الغرب وأوروبا من جانب 

ثان. ومن السهل القول إن فعالية تلك الصور 
النمطية المسبقة هي التي تؤثر على التعاون 

الفعال بين المسلمين والغرب في التصدي 
للإرهاب لأنها تتسم بطابع التعميم، بحيث 

يصبح المسلمون جميعهم متهمين، بوصفهم 
كتلة واحدة دون تمييز، ودون أخذ التطورات 
والانعطافات الكبرى التي حصلت في العالم 
العربي والإسلامي منذ حوالي قرن، أي منذ 
تفكك الإمبراطورية العثمانية وظهور الدول 

الوطنية في هذه المنطقة.
ونتيجة لهذه المعطيات، تظهر لنا 

أهمية إدخال العنصر الثقافي والمعرفي 
إلى جانب العنصر المرتبط بالتعاون 

لمواجهة الإرهاب في هذه الجهة من العالم، 
فكما أن الجانب الأمني بمفرده غير كاف 
لاستئصال شأفة الإرهاب، كذلك لا يمكن 
للتعاون الأمني بمفرده أن يؤتي ثماره 

من دون تفعيل آلية الدبلوماسية الثقافية 
والإعلامية، لمقاربة القضايا الواقعية التي 

يعيشها العالم العربي والإسلامي بشكل 
موضوعي، والتعرف عن كثب على التحولات 

التي تموج في جسم المجتمع، بعيدا عن 
الكليشيهات التي تزيد من تعزيز الصور 

التقليدية السلبية والتي يجعل بقاؤها 
واستمرارها من أي تعاون ضد الإرهاب 

بين الغرب والإسلام مجرد عملية براغماتية 
تصب في رصيد العالم الغربي، فيما يظل 

العالم الإسلامي يدفع كلفة مزدوجة، الأولى 
للتطرف في الداخل والثانية للغرب في 

الخارج.

إدريس الكنبوري 
كاتب مغربي

الصور النمطية المسبقة تؤثر على 
التعاون الفعال بين المسلمين والغرب 

في التصدي للإرهاب 

ّأميركا تصدر للشرق الأوسط شعارات ديمقراطية لا تطبقها
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} يحظـــى اليمـــن بالأولويـــة لـــدول الخليج 
العربي في مواجهة التمـــدد الإيراني المخرّب 
فـــي العالم العربـــي لاعتبارات كثيـــرة، أوّلها 
الموقـــع الجغرافي لليمن كونـــه بوابة الخليج 
ككل ونقطة تماس مباشـــرة، مما يدفع بالكثير 
إلـــى القول دعونا ننهي الأزمـــة هنا ثم ننتقل 
إلـــى مواجهة أزمـــات أخرى فـــي دول عربية 
أخـــرى تتمدد فيهـــا إيران أو تحـــاول تمكين 

نفسها هناك.
وبالتأكيـــد لا أحـــد يســـتطيع أن يجـــادل 
بـــأن وضـــع سياســـة الأولويات كانـــت دائما 
في العلاقـــات الدولية أفضل الســـبل لمعالجة 
الإضرابات بشـــكل تدريجي، ولكـــن هذا ليس 
بالضـــرورة قابلا للتطبيق فـــي الوقت الحالي 
وتحديـــدا فـــي الصـــراع المعلن وغيـــر المعلن 
مـــن إيران على العالم العربـــي من جهة والرد 

العربي عليه من جهة ثانية.
لقـــد اســـتثمرت إيـــران بميليشـــيات في 
دول عربيـــة كثيـــرة وتحركها وفـــق أجنداتها 
ووفـــق توقيتها، فالتحـــرك الحوثي جاء أثناء 
الانغمـــاس العربي في الدفاع عن ســـوريا من 
الاحتلال الإيراني، ففتح الباب على مصراعيه 
للصـــراع فـــي اليمن لتبعـــد إيـــران بأدواتها 
الحوثيـــة الضغط العربـــي وتخفف من زخمه 
في ســـوريا ليكون فرصة لطهـــران لتركّز على 
ســـوريا لاعتبـــارات فرضتها بنفســـها ووفق 

أولويات وضعتها أيضا.
ومـــن الطبيعي أن يركز الـــرد العربي على 
اليمن، لكن لا يمكن فصله عن سوريا، فالحرب 
واحـــدة والعدو واحد حتى لو اختلفت أدواته 
الميليشياوية. كما أن توسيع العمل العربي في 
سوريا لا يعني بالضرورة انغماسا كاملا على 
الطريقـــة اليمنية، لكنه فـــي حده الأدنى يعمل 

على تحقيق عدة اعتبارات:

[ يمنع النفــــــوذ المطلق للروس والميليشــــــيات 
الإيرانية.

[ يتعامــــــل مع المشــــــروع الأميركي بحذر في 
سوريا وخصوصا مع ظاهرة عدم الاكتراث.

[ يضع الوجود العربي المباشر داخل سوريا 
ليفرض أمرا واقعا جديدا.

وبناء على هذه الاعتبارات، يطالب الكثير 
من السوريين أحيانا بسقف أعلى غير واقعي، 
إما لعدم الإلمام بملف النزاع العربي الإيراني، 
أو لاعتقادهم بأن الأزمة السورية هي القضية 

المحورية وعليها يتحدد النصر أو الخســـارة، 
فتجدهم يطالبون بتســـليح المعارضة بسلاح 

نوعي يهدّد النفوذ الروسي بشكل مباشر.
وصحيـــح أن من يديرون ملفات النزاع مع 
إيران لا يقدّمون الجواب للمعارضة الســـورية 
بشكل مباشر، إلا أن المطلعين على هذه الملفات 
يعلمـــون أن الـــدول العربيـــة قامت بتســـليح 
بعض قـــوات المعارضة الســـورية بصواريخ 
مضـــادة للطائـــرات وأدت إلى إســـقاط طائرة 
روســـية حتى لو كانـــت طائرة واحـــدة فقط، 
وســـيدفع روســـيا إلى أن تقوم أيضا بتسليح 
الحوثيين عبـــر إيران بنفس الســـلاح وتكون 

نتيجته كارثية أيضا.
ألم تقم روسيا بإهانة تركيا بعد أن أسقطت 
لها طائرة واحـــدة ومنعت أحلام أردوغان في 
إقامة منطقة عازلة. ألم تقم روسيا بشن حملة 
عسكرية على أطراف الحدود التركية، تسببت، 
ولا تـــزال، فـــي تشـــريد الســـوريين وتهجير 
عشـــرات الآلاف منهم، ومن المرشّح أن يتجاوز 
العدد نصف مليون لاجئ جديد خلال أســـابيع 

سيتوجهون إلى تركيا ويسبب لها عبئا.

تسليح المعارضة

وبناء على ما ذكرناه، فإن تسليح المعارضة 
الســـورية في أحســـن أحواله، لـــن يرتفع ولا 
بشكل من الأشكال إلى هذا المستوى من ناحية 
النوع، بل ســـيقتصر على الســـلاح المخصص 
لخوض معارك برية ســـواء كان سلاحا فرديا 
أو ثقيلا، وهذا وحده لن يمنع القصف الجوي 
الروســـي ولن يردع الميليشيات الإيرانية على 

الأرض بشكل كبير.
إذا نحـــن إزاء أزمـــة عدم جدوى الســـلاح 
وحده وهذا يتطلب أمرا أكبر من ذلك، وبنفس 
الوقت لا يهدّد القوة الجوية الروســـية، ولكنه 
يمنع ميليشيات إيران وقوات الأسد من التقدم 
أو بكلام آخـــر، يوقف آثار القصف الروســـي 

دون استهداف الأسراب الروسية.
وتحقيق هذه المعادلة يقودنا إلى الحديث 
عـــن الخطة ”ب“ التي كثر الكلام عنها ســـواء 
مـــن الخارجيـــة الأميركية في الســـابق أو من 
الســـعودية حاليا، والتي قد تتمثل في دخول 
قوات عربية إلى ســـوريا برّا ضد داعش تحت 

المظلة الأميركية.
فإعلان العميد أحمد عســـيري، المستشـــار 
بمكتـــب وزير الدفـــاع الســـعودي، أن المملكة 
جاهزة لإرســـال القـــوات إلى ســـوريا بمجرد 
اتخاذ التحالف الدولي قرارا بذلك، وتشـــديده 
على أن إعلان السعودية المشاركة بقوات على 
الأرض قـــرار لا رجعـــة فيه، يعتبر مؤشـــرات 
أوليـــة تؤكـــد أن الرغبة في إرســـال قوات إلى 

سوريا أمر شبه نهائي.
أهمية هـــذه القوات، حتى لو كانت بأعداد 
محـــدودة، تظهر وبشـــكل إعلامـــي من خلال 
انتقـــادات النظام الســـوري وخصوصا التي 
صـــدرت على لســـان وزيـــر خارجيـــة النظام 
عندما أبدى استياءه وتحذيره من القيام بهذه 
الخطـــوة وكذلك على صعيـــد ردّة فعل إيران، 

صدرت عـــدة تصريحات من الحـــرس الثوري 
تهـــدد وتنتقد دخـــول قوات بريـــة عربية إلى 

سوريا.

أمر واقع جديد

تظهر أهمية هذه القوات ميدانيا وما يمكن 
أن تحققه للمعارضة المســـلحة من خلال خلق 
 de facto safe) “منطقـــة آمنة ”بأمـــر الواقـــع
zone)، فالتواجـــد العربي لن يكون مســـتهدفا 
من روســـيا وبالتالي قوات المعارضة ســـتلجأ 
إلـــى المظلـــة العربيـــة لتحميهـــا وتمدها بكل 
أشكال الدعم، والقوات العربية حتى وإن كانت 
محدودة ولم تقم بشـــكل مباشر في الهجمات 
على تنظيم داعش، فإنها ســـتقوم بمســـاعدة 
المعارضة على استعادة الأراضي التي يحتلها 
التنظيم عبر التدريب والتســـليح والإشراف، 
وبنفـــس الوقـــت تقـــول للـــروس اتركـــوا لنا 
محاربة داعش على الأرض وبالتالي كفوا عن 
اســـتهداف المعارضة، ودعونا نجمّد الصراع 
العســـكري بـــين المعارضـــة والنظـــام ونعلن 
وقف إطلاق النار ونفعّل التفاوض السياســـي 
بينهمـــا لبدء مرحلة انتقاليـــة تحت مظلة أمر 
واقع جديد، أي مظلة العرب والروس وليست 

مظلة أميركا وإيران أو مظلة روسيا وإيران.
هـــذا الواقـــع الجديـــد ســـيكون المشـــرف 
والضامـــن لتحقيـــق انتقال سياســـي حقيقي 
يراعي مصالح الســـوريين مـــن جهة ويضمن 
أن العملية السياســـية جادة مـــن جهة ثانية، 
فالطرفـــان العربي والروســـي ســـيكونان في 
الميدان السوري بشـــكل مباشر وهما الضامن 
بـــأن تلتزم جميـــع الأطـــراف من الســـوريين 

معارضة ونظاما.
وبـــدأت العملية السياســـية لإيجاد حلول 
للأزمة الســـورية، في جنيف 3 وســـتمر بعدة 

جـــولات لبدء مرحلة انتقالية يشـــوبها انعدام 
الثقة بـــين كل الأطـــراف المشـــاركة، فالوجود 
الروســـي علـــى الأرض في ســـوريا ســـيكون 
ضامنا لمصالح النظام وأيضا ســـيجبره على 
الالتزام بأي اتفاق انتقالي أو ”تشارك حقيقي 
للســـلطة“، والتواجد العربي سيكون الضامن 

والملزم للمعارضة من الطرف الآخر.
وهذا الواقع الجديد ســـوف يمنع الانفراد 
الروســـي جـــوا والإيراني بـــرا في ســـوريا، 
لأنـــه إذا تركت لهما الســـاحة لـــن يتوقفا عن 
سياسة الأرض المحروقة في مناطق المعارضة 
والاســـتمرار في تدمير سوريا الرافضة للأسد 
والهيمنة على ســـوريا الأســـد وإخراجها من 
المظلـــة العربيـــة كما قامـــت أميـــركا وإيران 
بإخراج العراق مـــن المظلة العربية ووضعتاه 

في الحضن الإيراني.
وهذا الواقع الجديد لا يترك الساحة لإيران 
كـــي تحدد أولويات الصراع، وصحيح أن هذه 
الأخيرة هي من حدّد بدء الصراع وجدوله بفتح 
الجبهة اليمنية، إلا أن دخول القوات العربية، 
ولـــو بشـــكل محـــدود، ســـيقطع الطريق على 
الإيرانيين والروس لإعـــادة ترتيب الأولويات 

في المســـتقبل، فلو نجحت   موســـكو وطهران 
فـــي احتلال أغلب المناطق الاســـتراتيجية في 
ســـوريا والقضاء على المعارضة المسلحة، فلن 
يوجد شيء سيمنعهما من الانتقال إلى   اليمن 
لتعرقلا النفوذ العربي فيه، فما تريده روســـيا 
في سوريا لا يختلف كثيرا عمّا يمكن فعله في 
اليمن أيضا وفق نظر صانعي القرار الروسي 

والإيراني.
اليمـــن لا يقل خطورة وأهميـــة لإيران عن 
ســـوريا، لذلك لن تتردد طهران في اســـتدراج 
الروس إلى الميدان اليمني، والقيادة الروسية 
تريد أن تســـتعيد القدرة علـــى أن تكون لاعبا 
دوليـــا انطلاقـــا من ســـوريا، لذلك لـــن يكون 
هناك شـــيء يمنعها من الانغمـــاس في اليمن 

بالشراكة مع إيران.
تحرير اليمن مرتبط بتحرير ســـوريا، نعم 
الأولوية لليمن ولكن تسريع النصر في اليمن 
يتطلب الانتقال إلى الخطة البديلة في سوريا، 
والوجود البري العربي في سوريا هو مقدمة 

سوريا  عودة  ولضمان  لترتيب 
واليمـــن معـــا إلـــى الحضن 

العربي.

اليمن أولوية لا يمكن فصلها عن الحرب في سوريا
[ الخطة (ب).. قوات عربية تحمي الحل السياسي وتحارب داعش في سوريا  [ الحرب واحدة والعدو واحد حتى لو اختلفت أدواته 

يؤكد إعلان المتحدث باســــــم التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشن عملية عسكرية 
في اليمن، على أن الرياض مستعدة للمشاركة في أي عملية برية يقررها التحالف الدولي 
ضد تنظيم داعش في سوريا، وأن جبهة الحرب واحدة وإن تباعدت المسافة بين الميدانين.

في 
العمق

توســـيع العمل العربي في سوريا، 
لا يعني بالضرورة انغماســـا كاملا 
فـــي الحـــرب الدائـــرة هنـــاك على 

الطريقة اليمنية

◄

قصف جبهات.. على أكثر من جبهة

{يجدر بالأميركيين وشـــركائنا العرب التفكير مليا، هل يريدون حربا دائمة، وهل يعتقدون أن بوســـعهم 
تحقيق انتصار سريع في مثل هذه الحرب؟ فأي شيء من هذا القبيل مستحيل، خصوصا في العالم العربي}.
ديمتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{المعنيون بالشأن السوري يدركون تماما أن الأزمة التي تشهدها سوريا باتت على مفترق طرق، وإذا لم 
تتوقف الحرب الدائرة هناك، فإنها ستطول وتأخذ معها ضحايا أكثر}.

فرانك والتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} {ســـوريا حرة} مكتوب على جدار {معســـكر الغابة} في مدينة كاليه، شـــمالي فرنســـا، حيث يعيش قرابة 4500 مهاجر حاليا معظمهم من دول شرق 
أفريقيا والشرق الأوسط في وضع مأساوي.

} برلــين- صرّح رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس، في مقابلة نشرت الجمعة، في 
ألمانيا أن هجوما بريا لقوات محلية وأخرى 
قادمـــة من دول عربية ســـيكون ”حاســـما“ 

للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال فالس إن ”العمليات العسكرية في 
العراق وسوريا تجري اليوم من قبل تحالف 
من عـــدة دول تقـــوم بتأهيل قـــوات محلية 
وتقديم النصح لهـــا“. وأضاف أن ”الهجوم 
البري لهذه القـــوات المحلية، وبعض الدول 
العربيـــة إذا أرادت ذلك، ســـيكون حاســـما 
(في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإســـلامية) 
حتى لمجرد المحافظة على المناطق التي تتم 

استعادتها“.

لكن رئيـــس الحكومة الفرنســـية، الذي 
يشـــارك فـــي مؤتمـــر ميونيخ للأمـــن الذي 
تهيمن عليه الجهود لإحياء عملية الســـلام 
في ســـوريا، أكد في الوقت نفسه أن ”كل بلد 
يتمتع بالســـيادة في قراراته“. وأضاف أن 
”فرنسا لا تنوي إرســـال قوات برية لمكافحة 

داعش“.
وكان المتحـــدث باســـم التحالف العربي 
الـــذي تقـــوده الســـعودية ويشـــن عمليـــة 
عســـكرية فـــي اليمن صـــرّح بـــأن الرياض 
مســـتعدة للمشـــاركة فـــي أي عمليـــة برية 
يقررهـــا التحالف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحدة ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية في 

سوريا.

مانويل فالس: هجوم عربي بري سيكون 
حاسما للقضاء على داعش

سوريا  عودة 
ـى الحضن 

ن 

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

سوريا المقسمة
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} قبل مغادرته منصبه على رأس 
الدبلوماسية الفرنسية لم يفوت لوران 

فابيوس الفرصة وقالها بالفم الملآن ”لا 
أعتقد أن نهاية فترة ولاية باراك أوباما 
ستدفعه إلى التحرك بالقدر الذي يعلنه 

وزيره جون كيري“، وقال ”هناك أقوال لكن 
الأفعال تختلف ومن الواضح أن الإيرانيين 
والروس يستشعرون ذلك، الغموض يساهم 

في تدهور الوضع“. واستنتج فابيوس 
”عندما نجمع وحشية الأسد وتواطؤ 

روسيا وإيران والغموض السياسي يكون 
الناتج المأساة التي تحدث في حلب“.

وعن جوار حلب بالذات الذي يعيش 
ما يشبه ”يوم الحشر“ مع سيل من 

عشرات الألوف من النازحين وتفاقم 
لمأساة التغريبة السورية، يتصاعد التوتر 

على جانبي الحدود السورية – التركية، 
ويترافق ذلك مع إعلان المملكة العربية 

السعودية استعدادها لدخول بري تحت 
عنوان الحرب ضد داعش في الأراضي 
السورية. إزاء ذلك حذر رئيس الوزراء 

الروسي ديمتري مدفيديف من خطر ”حرب 
عالمية“ في حال تدخل بري أجنبي في 

سوريا.
هكذا تشكل معركة حلب وجوارها 

منعطفا في مسار النزاع السوري. بعد 
الانتقادات الغربية الحادة للهجوم 

والقصف الروسي وإفشال جنيف3، انبرى 
وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف 

لطرح وقف لإطلاق النار في الأول من 
مارس القادم، وذلك لكي يضع اجتماع 

ميونيخ لمجموعة الدعم الدولي (11 فبراير) 
أمام الأمر الواقع ولكي يكون عنده ثلاثة 

أسابيع لتكبيد المعارضة السورية هزيمة 
عسكرية نكراء، مؤكدا السعي المحموم 

الإيراني لحصار  من قبل الحلف الروسي – 
حلب أو إسقاطها، وكذلك إغلاق الحدود 

مع تركيا.
من الناحية النظرية تستنكر واشنطن 

هذا التأجيج الروسي للنزاع، لكن كلام 
فابيوس المعطوف على أقوال جون كيري 

خلال لقاء مع ناشطين سوريين على 
هامش مؤتمر المانحين في لندن، الأسبوع 
الماضي، يشيران إلى التقاطع النسبي بين 
الموقفين الأميركي والروسي في ما يخص 
تطويع المعارضة وتعويم النظام، أو إلى 

احتمال أن تكون قد انطلت على كيري 
الخدع السياسية والحربية لبوتين. في 

مطلق الأحوال لا يمكن للمراقب والمتتبع 
إلا استنتاج تسليم واشنطن بالدور 

الريادي لموسكو وذلك منذ حقبة الصفقة 
حول السلاح الكيميائي في سبتمبر 

2013، والذي تأكد أيضا من ردة الفعل 
الخجولة حيال التدخل العسكري الروسي 
الكثيف اعتبارا من صيف 2015، ومن أدلة 

”التواطؤ“ أو ”التخلي“ إيقاف كل دعم 
عسكري لقوى المعارضة منذ أكتوبر 2015، 
ومنع القوى الإقليمية من تزويدها بسلاح 

نوعي تحت طائلة التهويل بردة فعل 
روسية جارفة، أو التهديد بوضع أسماء 
هذه الدول على اللائحة السوداء لداعمي 

الإرهاب.
على مدار السنوات الماضية أسقط 

النزاع السوري صدقية الولايات المتحدة 
الأميركية لناحية عدم احترام أوباما 

لخطوطه الحمر، ولتضحيته بالشعب 

السوري على مذبح أولوياته في المصالحة 
مع إيران ومجاراة إسرائيل. من خلال 
تهميش تركيا والاستثمار في الضعف 
العربي برز أيضا احتقار أوباما لثورة 

الشعب السوري خاصة مع التركيز على 
فزاعة وتهديد ”داعش“، وإهمال الجوانب 

الأخلاقية والإنسانية والسياسية لارتكابات 
النظام لجهة حصاده في القتل والتعذيب 

والتجويع والحصار والتدمير. بالطبع 
هذه السياسة المعيبة حسب وصف 

أحد الكتاب الأميركيين، لا تعفي القوى 
السورية والفصائل السورية المقاتلة 

من مسؤولياتها الذاتية في الحفاظ على 
نهج وطني ثوري من خلال الجيش الحر 

والبرنامج السياسي واضح المعالم، 
لكن مصالح القوى الداعمة لعبت دورا 
سلبيا من خلال دعم لقوى أيديولوجية 

همشت الجيش الحر، أو عبر إفساد المال 
السياسي واللعب على الأنانية المضخمة. 

بيد أن لحظة الحساب هذه تخص 
السوريين لكشف القناع عن تجار السياسة 
والدين والمصالح الضيقة ودعاة القومجية 

البالية ممن كانوا بشكل غير مباشر إلى 
جانب النظام في تحطيم أحلام شباب 

الثورة النظيفة من أجل الحرية والكرامة 
وخيانة أبطالها ورموزها من الشهداء أو 

من هم في داخل المعتقلات أو المنافي.
هذه الملاحظات الواردة أعلاه لا تأتي 

من باب إعطاء الدروس لشعب يعطي 
الدروس في التضحيات، لكن إزاء حجم 

اللعبة الجهنمية الدائرة على الأرض 
السورية، لا بد من فرز قيادات تعي مواضع 
النقص في الأداء ولا تقبل بتسييرها خلافا 

لمصالح شعبها، إذ اتضح بما لا يقبل 
الشك أنه مقابل الحلف الحديدي لداعمي 
النظام أو الأوصياء عليه، لم يكن الجناح 

الأجنبي لمجموعة ما سمي أصدقاء سوريا 
إلا الغطاء للسيطرة على القرار تحت حجة 

الدعم اليسير أو النادر. ومما لا شك فيه 
أن اللاعب الأميركي كان مايسترو الاحتواء 

والإدارة الماكيافيلية للملف السوري، أما 
اللاعبون الأوروبيون باستثناء اللاعب 

الفرنسي (الذي ارتكب أخطاء في التقييم 
والأداء، لكنه حافظ على موقف متماسك 

وقوي ضد رأس النظام) فتميزوا بارتهانهم 
للقرار الأميركي بالرغم من أن أزمة 

اللاجئين حولت الأزمة السورية إلى أزمة 
أوروبية، وبالرغم من ضرب الإرهاب للقارة 

القديمة ومخاطر انتقال شظايا بركان 
الشرق الأوسط القريب إليها.

لم ينجح اجتماع ميونيخ في لجم 
الاندفاعة الروسية نحو محاولة الحسم، 

وها هي خيارات كيري تتكسر على صخرة 
عناد لافروف ورئيسه القيصر الجديد. 

تذكرنا ميونيخ 2016 بميونيخ عشية 
الحرب العالمية الثانية. حينها كانت 

التوازنات دقيقة وهشة في أوروبا وانطوى 
اتفاق ميونيخ في 29 سبتمبر 1938، بين 

الفوهرر هتلر والإنكليزي تشامبرلين 
والفرنسي دالادييه والدوتشي موسوليني 

على نقل مقاطعة السوديت إلى ألمانيا 
وبداية الاستسلام أمام النازية، ولازم ذلك 

مباركة غير مباشرة من ستالين الذي انبرى 
للعمل مع الألمان في بولندا. إزاء كل ذلك 

كانت صرخة ونستون تشرشل ”لقد اخترتم 
تفادي الحرب مع تحمل وصمة العار، لكن 
سيتملككم الخزي وستواجهون الحرب“، 

وصحت النبوءة وكانت الحرب. اليوم تبدو 
الظروف مختلفة، لكن هذا التهاون أمام 

الإيراني – الأسدي يعني  الحلف الروسي – 
أن هناك من لم يستفد من دروس ميونيخ 

القرن العشرين، وأنه لا يوجد تشرشل 
غربي حاليا، وأن معركة حلب بهمة السيد 
كيري ورئيسه في البيت الأبيض، يمكن أن 

تؤدي إما إلى سحق حركة الشعب السوري، 
وإما تكون مدخلا إلى نزاع أوسع.

على هذه الأرض في شمال سوريا 
تزدحم مصالح وأطماع وحقوق ومصائر. 

يتمثل الفارق الكبير عن صراعات القرن 
العشرين بالوجود الروسي والإيراني، 

لكن عامل التشابه يكمن في الدور الكردي. 
في تلك المرحلة أطاح أتاتورك بحلم 
الأكراد، وهذه المرة يبرز الصراع مع 

أردوغان ويحمل زخما من التحدي وقسطا 
من المجهول على المدى المتوسط. أما 
بالنسبة إلى سوريا فكل السيناريوهات 

حول إعادة سيطرة النظام أو تركيب 
حلب،  سوريا المفيدة غرب طريق دمشق – 

أو التقسيم، أو الشكل الاتحادي، تبدو 
مرهونة بتطورات الصراع المفتوح.

حلب 2016 يمكن إذن أن تشبه ساراييفو 
1914 عشية الحرب العالمية الأولى. حلب 

2016 يمكن أن تشبه كذلك دمشق 1920 
حينما انتهت الثورة العربية الكبرى. ألم 

يحذر الراحل محمود درويش من السقوط 
العربي حينما توقع أن ”ندعو لأندلس إن 

حُوصرتْ حَلَبُ“.

جون كيري ومعركة حلب: ميونيخ أم ساراييفو

لم ينجح اجتماع ميونيخ في لجم 

الاندفاعة الروسية نحو محاولة الحسم، 

وها هي خيارات كيري تتكسر على 

صخرة عناد لافروف ورئيسه القيصر 

الجديد. تذكرنا ميونيخ 2016 بميونيخ 

عشية الحرب العالمية الثانية

{نجـــاح قرار وقف إطلاق النار في ســـوريا، الـــذي اتفقت عليه مجموعة دعم ســـوريا خلال 

اجتماعهم في ميونخ الألمانية، يتوقف على مدى التزام النظام السوري، وروسيا به}.

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

{توصلنـــا إلى اتفاق حول تشـــكيل مجموعة عمل لوقف العنف، ســـتعمل تحت رعاية الأمم 

المتحدة وبرئاسة أميركا وروسيا، على تطوير وسائل وقف العنف والهجمات بشكل دائم}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} في وقت أضحت فيه اجتماعات التحالف 
الدولي لمحاربة داعش بروتوكولية وغير 
ذات أثر في سير الحرب على التنظيم في 

كل من سوريا والعراق، كسرت المملكة 
العربية السعودية رتابة الاجتماع الأخير 
حين وضعت على الطاولة اقتراحا جديدا 

وطموحا هو إرسال قوات برية إلى سوريا 
لمحاربة داعش.

يكتسب الاقتراح السعودي أهميته من 
حقيقة وصول التحالف الدولي إلى طريق 

مسدود في محاربة تنظيم داعش في سوريا، 
إذ تقصف العشرات من الدول التنظيم 

المتطرف من الجو من دون فعالية تذكر، 
وذلك بسبب عدم وجود قوات على الأرض 
يمكن أن تكرس جهودها لمحاربة داعش. 

كما أن التطورات المتسارعة في شمال 
سوريا تعطي الاقتراح السعودي أهمية 

استثنائية حيث يتصاعد التدخل الروسي 
والإيراني في ظل لا مبالاة أميركية وعجز 

تركي.
تأتي الرغبة السعودية في إرسال 

قوات برية إلى سوريا لتضيء على التطور 
الملموس للنشاط العسكري السعودي، إذ 
بات المستوى العسكري عنصرا رئيسيا 
في استراتيجية المملكة لمواجهة تنامي 

النفوذ الإيراني، وهو تطور جديد بدأ 
العام الماضي مع عاصفة الحزم في اليمن، 
وتسعى السعودية لتكريسه هذا العام مع 

دور عسكري في سوريا، وهو ما يشير إلى 
ثقة السعودية ورضاها عن سير المعارك 

في اليمن.
خيبت السعودية توقعات وآمال الكثير 

من المراقبين والمحللين الذين يرددون 
السعودية سوف  باستمرار بأن ”المغامرة“ 

تنتهي حبيسة ”المستنقع اليمني“. مر 
نحو عام على بداية الغارات الجوية في 
اليمن من دون تحقيق ”انتصار“ ساحق 

على جماعة الحوثيين، وهو ما كان يعطي 
أولئك المحللين شغفا إضافيا لإثبات صحة 

السعودية.  تنبؤاتهم الخاصة بـ“فشل“ 
والحقيقة أن التحليل السابق بعيد عن 
فهم هدف التدخلات العسكرية من قبل 

الدول الكبيرة والتي لا تكون مدفوعة دوما 
بتحقيق ”نصر ساحق“، فضلا عن أن 

نجاحها الجزئي لا يمكن أن يحسم خلال 
أسابيع أو أشهر.

كان الهدف السعودي شديد الوضوح 
لحظة إطلاق ”عاصفة الحزم“ ولم تكن 

الحوثيين، بل كانت  الغاية ”استئصال“ 
تهدف إلى منعهم من الانقلاب على 

المحادثات السياسية التي كانت جارية، 
ومنع سقوط اليمن في يد أتباع إيران وما 

يعنيه ذلك من توسيع النفوذ الإيراني ليصل 
إلى حدود المملكة. ولا شك في أنها نجحت 

في ذلك بسيناريو مثالي. فبعد عام من 
التدخل السعودي، نستطيع التحدث بثقة 

عن انقلاب في موازين القوى في اليمن، من 
وضع يحاصر فيه الحوثيون آخر معاقل 

الحكومة اليمنية في عدن وقد احتلوا 
أجزاء منها، إلى كونهم اليوم محاصرين 

في مناطق متفرقة وفي العاصمة اليمنية 
صنعاء التي ربما تكون قد أوشكت على 

التحرر من قبضتهم.
إن نجاح التجربة العسكرية السعودية 

في اليمن واحتمال الانتهاء من الملف 
اليمني في وقت قريب هو أحد أسباب 

اهتمامها المتزايد بالملف السوري، ودراسة 
المساهمة العسكرية التي يمكن أن تقدمها 

في سوريا. لكن الاندفاع السعودي نحو 
سوريا قائم أيضا على حقيقة تزايد تورط 

مختلف الأطراف الدولية والإقليمية في 
سوريا. لا يحتاج التورط الروسي الإيراني 

في سوريا إلى دليل، إذ يبدو البلدان في 
حالة استنفار عسكري كامل، حيث تصب 

الطائرات الروسية حمم نيرانها على مناطق 
المعارضة بصورة جنونية، فيما يتدفق 
عشرات الآلاف من المقاتلين الشيعة من 
إيران والعراق ولبنان ومن دول آسيوية 

لانتزاع نصر عسكري لصالح الأسد. ورغم 
تزايد الاهتمام الأميركي بالملف السوري، 

إلا أنه جاء من بوابة الأكراد حيث تدعم 
أميركا قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الذي 

ينسق مع الأسد وروسيا بصورة متزايدة. 
بالمقابل، تغيب أي استراتيجية أميركية 
للعب دور داعم لفصائل المعارضة التي 

تتعرض لحصار قاتل من قبل داعش والأسد 
والأكراد. في هذه الأجواء تقدمت السعودية 

باقتراح نشر قوات برية في سوريا في 
محاولة لتنشيط الدور الأميركي ودفعه 
إلى لعب دور يشابه ما قامت به أميركا 

تجاه الأكراد، والهدف هنا هو دعم الجيش 
السوري الحر.

يمكن أن تدخل القوات السعودية إلى 
سوريا عبر تركيا، وينحصر تواجدها في 

مناطق محددة تساعد فيها على تنظيم 
الجيش الحر وتوحيد صفوفه في جسم 
متماسك. لقد اكتسبت السعودية خبرة 

كبيرة من تجربتها في اليمن، ونجحت في 
تحويل قوات متفرقة إلى جيش وطني بات 

يحاصر الحوثيين في العاصمة صنعاء.
إن مخاطر الدور السعودي في سوريا 

تبقى كبيرة، وقد عبر عن ذلك رئيس وزراء 
روسيا ديمتري مدفيدف حين حذر من 

نشوب حرب عالمية في حال تدخل قوات 
عربية في سوريا. مع ذلك، فإن حظوظ 

تنفيذ الاقتراح السعودي تبقى قائمة، وذلك 
يعتمد على عدد من التطورات. في حال 

حدث أي تقدم في الموقف الأميركي تجاه 
القضية السورية فسوف يساعد ذلك في 

تعزيز الدور السعودي العسكري في سوريا. 
كما أن تركيا التي تبدو عاجزة تماما إزاء 
التطورات المتلاحقة في الشمال السوري 

تبدو مستعدة لاحتضان الاقتراح السعودي 
والعمل على دفعه إلى حيز التنفيذ.

وأخيرا، قد يكون التدخل العسكري 
السعودي الجزئي في سوريا مرهونا بفشل 

المساعي الدبلوماسية لحل النزاع في 
سوريا، حيث يمكن أن تنتقل كل من أميركا 

والسعودية إلى الخطة ”ب“ التي أشار إليها 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

السعودية: دور عسكري متصاعد في المنطقة

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

اا د و أأ خخطاطا د
أستا

الدولي للجيوبوليتيك باريس

نجاح التجربة العسكرية السعودية 

في اليمن واحتمال الانتهاء من الملف 

اليمني في وقت قريب هو أحد أسباب 

اهتمامها المتزايد بالملف السوري، 

ودراسة المساهمة العسكرية التي 

يمكن أن تقدمها في سوريا

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا



} تكاد القوات اليمنية تطوق صنعاء لانتزاعها 
من يد الحوثي وحليفه علي عبدالله صالح. 

بينما تكاد قوات النظام السوري تسيطر على 
مدينة حلب، مدعومة بحلفائها من الميليشيات 

الشيعية، تحت غطاء جوي روسي.
معركتان بأطراف مختلفة، واتجاهين، 

وقواسم مشتركة. المشترك هنا وهناك، إيران.
هنا وهناك بقية رمق للربيع العربي لا يزال 
أصحاب القضايا الخاسرة يؤمنون به، رغم 

الموت الفائض على حدود الاحتمال الإنساني.
حلب ليست مجرد عاصمة اقتصادية، 
وليست مجرد معركة كما يردد محللون، 

مشيرين إلى أن دمشق وحدها مَنْ ستحسم 
معركة السوريين مع النظام، ومؤكدين أن 

حلب لن تحسم الحرب، سواء حافظ مقاتلو 
المعارضة على مواقعهم فيها، أو حسم النظام 

المعركة عليها لصالحه.
مع ذلك، لحلب ثقلها في معركة بداية نهاية 

النظام، كما توقع كثيرون منذ منتصف 2012، 
حين بدأت المدينة الكبيرة بدخول الثورة 

السورية بقوة، بعد أن حامت حول ذلك شكوك، 
رت بوحشية، في  خاصة أن حمص القديمة دُمِّ
بدايات 2012، وتراجع الجيش الحر منسحبا 

منها باتجاه الريف الشمالي اتصالا بحماة ثم 
إدلب. 

حلب اليوم تتصدر واجهة الحدث السوري، 
بعد ضربات موجعة للطيران الحربي الروسي 

على مواقع الثوار استمرت أكثر من 60 ساعة.
بدأ الأمر، الثلاثاء قبل الماضي مع تعليق 

مفاوضات جنيف، وبعد فك قوات النظام 
الحصار الذي تفرضه قوات المعارضة على 

بلدتي كفريا والفوعة منذ سنوات، تقدمت 
باتجاه شمال حلب بسهولة، مدعومة بقوة 

ضربات الطيران الروسي.
هدأت المعارك قليلا منذ السبت، لتعود 

وتشتد الاثنين، تزامنا مع الإعلان السعودي 
عن قرب تدخلها البري لقتال داعش في سوريا.

قد تأتي السعودية إلى هنا، إلى حلب، 
وقد لا تأتي، بينما تتقدم في معركة صنعاء، 

وقد تخوض معركة في شرق حلب مع داعش، 
وصولا إلى الرقة، ودير الزور، وتدمر.

ظاهر التحليل قد يقود إلى أن تنسيقا ما 
سيجري بين السعودية وحلفائها في هذه 

المعركة (القوة ستكون مشتركة من عدد من 
الدول، من بينها تركيا وماليزيا وإندونيسيا 

وبروناي)، وبين روسيا، وتاليا مع النظام.
لم يرشح حتى الآن ما يؤيد ذلك، أو ينفيه، 
لكن المرجح أن هذه القوات ستدخل عبر تركيا 

الحليف المعلن للسعودية في هذه المعركة 
الافتراضية حتى الآن، رغم الإنكار الدبلوماسي 

الحريص في هذه الفترة.
على كل حال، أي مشاركة لتركيا في هذه 

الخطة، ستكون من باب توجيه ضربة للأكراد 
في مناطق ”الإدارة الذاتية“ في شمال سوريا، 

وشمال شرقها، تحت راية محاربة داعش.
هنا، من غير المنطقي أن تخوض أطراف 

متصارعة سياسيا معارك على الأرض بهذا 
القرب الشديد جغرافيا، دون أن يجري 

تنسيق ما بينها. فتركيا على خلاف شديد مع 
روسيا، وهنالك خلاف غير معلن بين روسيا 

والسعودية على جبهة الخلاف السياسي 
الكبير بينهما من الحرب في سوريا.

العداء غير معلن، لكن الاتفاق النظري 
بين تركيا والسعودية سيكون من باب العداء 

لداعش. هذا مؤكد، فالجهد الروسي مؤجل 
في قتال داعش، كون المنطقة التي يحتلها 

التنظيم لا يتنافس فيها حليفه بشار الأسد مع 
التنظيم، ما يجدد التساؤل عن ارتباط التنظيم 
بنظام دمشق. لا بد أيضا من التساؤل عن دور 
الأكراد في هذه المعركة الافتراضية. علاقتهم 

المنكرة مع النظام، والعداء المتبادل مع تركيا، 
والعلاقة النامية مع كل من روسيا وأميركا.

أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي لغز الألغاز 
فعلا، فهل يمكن أن يربح صالح مسلم من كل 
هذه الأطراف، المتعادية، أو التي ستخوض 
حربا ضد داعش رغم التضارب في المصالح؟

صنعاء، واليمن ككل، ليست معركة أساسية 
بالنسبة إلى إيران، كما لم تكن في البحرين، 

لكنها في سوريا، وما يليها من لبنان، أكثر من 
معركة مصيرية.

إيران، ونظام بشار الأسد، ومن أمامهما 

روسيا، تراهنان بكل شيء على جبر خسارة 
صنعاء، واليمن، بالسيطرة على حلب، وحماية 
دمشق من حلب ذاتها. بكل بساطة، داعش ليس 

حاضرا في مجاهيل المعادلة (روسيا – إيران 
– النظام). ولا أحد يغامر بالقول إن النظام، 

عمليا على الأقل، هو حليف داعش.
داعش مرتاح أثناء معركة روسيا الكبرى 
مع ”الإرهابيين“ أعداء النظام، بدليل أنه لم 
يتدخل في المعارك، ولا صوت له في منبج 

والباب اللتين يسيطر عليهما في شرق حلب، 
بل إن القتال بينه وبين الجيش الحر في 

المنطقة هدأ مع بدء هجمة النظام وروسيا قبل 
أسبوع تماما، وتزامنا مع تعليق ”جنيف 3“ 

بين المعارضة والنظام.

} مهرجان الجنادرية يمثل المملكة العربية 
السعودية وكل دول الخليج والمنطقة العربية، 
وهو في الواقع سفارة شعبية وإن كانت تمثل 
تاريخا مخصوصا، إلا أنه يستضيف تواريخ 

الآخرين ويحدث حراكا تفاعليا كبيرا بين 
زواره والمشاركين في فعالياته من مختلف دول 

العالم، أي أنه مناسبة حضارية دولية تعكس 
قضايا الثقافات وتفتح مساحات من الاتصال 

الرفيع بين مختلف أطياف الفكر الإنساني.
الكثير من النخب الفكرية التي يمكن أن 

نلتقيها في الجنادرية من شتى أنحاء العالم 
تقدم رؤية متجددة للتواصل، ولعل الأهم في 
هذا السياق هو تكوين صورة ذهنية متقدمة 
عما يمكن أن نضيفه حضاريا، باعتبارنا من 

أصحاب الحضارات الضاربة جذورها في 
أعماق التاريخ، وليس الوضع على ما كان 

عليه باعتبار مجتمعاتنا ثرية وغنية بمواردها 
الطبيعية التي تحرك الاقتصاد العالمي، فتلك 

صورة محورية عفى عليها الزمن، غير أن 
الأسوأ هو الارتباط بإنتاج التطرف والإرهاب 

بسبب قليل من أبناء مجتمعاتنا لأسباب لا 
علاقة لها بالجذور التربوية والقيم المجتمعية، 

فالتطرف، في خلاصته، يعني انتهاء أولئك 
إلى نهايات انحرفت بالضرورة عن أعراف 

المجتمعات وقيمها الدينية والإنسانية 
المتسامحة التي تنبذ العنف وتفضّل العيش 

في أمان وسلام، دون أن تلحق بالآخرين 
وتصيبهم بويلات التطرف والإرهاب.

أصبحت الجنادرية، ومثلها من 
المهرجانات والفعاليات التي يتم تنظيمها 

بصورة سنوية في جميع دول الخليج، نموذجا 
للتطور الحضاري في مجتمعاتنا، وهي كفيلة 

بتأصيل وتعزيز مفاهيم إيجابية وعقلية 
مناسبة عن حقيقة ثرائنا الثقافي والفكري، 

ودورنا في دعم البشرية إنسانيا وثقافيا، 
ومشاركتنا لها قضايا الأمن والسلام بصورة 

متكافئة وليست مختلة لأن الآخر يعاني فوبيا 
وتوهمات بسبب أفعال غير منطقية لا يمكن 
أن تنسحب على كل المجاميع البشرية في 

منطقتنا، التي تؤكد من خلال التواصل معها 
أنها أكثر رقيا من أن تتواضع في العقلية 

الأخرى وتقف عند مشاغبات إرهابية قائمة 
على انحرافات نفسية وتطرف ديني لا يمثل 

المجتمعات ويخرج عن ثوابتها.
من واقع الفعاليات والمشاركات والحوارات 

التي كانت تجري في الجنادرية كان من المهم 
أن نقدم رؤية متقدمة لتطورنا وثقافتنا والوجه 

الحقيقي لطبيعة مجتمعاتنا وأفرادها، بعيدا 
عن تلك الصورة التي ترحل عبر الأثير وقد 
علاها الكثير من الغبار والتشويه، إننا في 
الواقع نجحنا بامتياز من خلال الجنادرية، 

والفعاليات الدولية في غيرها من دول 

الخليج، في عكس أجمل الصور التي تتناسب 
مع طبيعتنا وقيمنا ودورنا، فأرضنا مهد 

الحضارات ومنبع التراث والثقافة والأصالة، 
ولا يزال هناك الكثير الذي لم يكتشفه الآخرون 

عن بلداننا ومواردها، إذ لا يقتصر الأمر 
على الطاقة والعوائد المالية والرفاهية وكأن 

الخليجي عبارة عن صرافة متحركة، وإنما هو 
فرد حضاري له مرجعياته الثقافية والفكرية 
ويمتلك طاقات إبداعية في المعرفة والعلوم 

المختلفة.
لقد مضى الزمن الذي يُحبس فيه الخليجي 
في صورة مائعة ومهزوزة ومرتبكة، وقد قدمت 

هذه المهرجانات والفعاليات كل الخطوات 
الضرورية إلى الأمام في ذهنية الآخر لإعادة 

اكتشافنا والنظر إلينا بصورة منصفة تتناسب 
مع الحقيقة، وهي تجاوزت بذلك كل النظم 
الاتصالية التي عجزت عن تغيير الصورة 

الملتبسة القائمة على تصرفات وسلوكيات 
تتناقض مع واقعنا الذي يرتكز إلى أفكار 

سلمية متصالحة إنسانيا ومتسامحة وفقا 
للمعطيات الدينية والمجتمعية والبشرية، 

حيث تقدم نموذجا للترابط والتعايش واحترام 
الآخر، فلدينا من الأسس ما يجعلنا أكثر 

فعالية على الصعيد الإنساني، ونستحق رؤية 
وانطباعات أفضل من السائدة لدى الرأي العام 

الدولي.
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آراء
} لا يمكن اختزال القوة والهيمنة في شراسة 

التمثُل بالحيوان لفرض سيطرة الإنسان 
الحاكم، أو الدولة، واعتبار ذلك معايير 

وقوانين عامة.
الحماقات الكبرى تسحق في طريقها 
الأزمنة وتُراكِم الأخطاء لتصبح سلسلة 

متوالية، تتضخم إلى حدودها القصوى ثم 
تنفجر من باطنها كالبركان، أو تتكالب عليها 

قوى وعوامل خارجية كنتيجة منطقية لوقوعها 
تحت مؤثرات الاستبداد أو خلق المشاكل 

المستدامة.
يأتي احتلال العراق في زمن إدارة الحزب 
الجمهوري برئاسة جورج بوش الابن، كأعظم 
الأخطاء الاستراتيجية التي يتجاوزها العالم 

وهو يعيش أو يعاصر أفدح الخسائر في 
الاقتصاد والسياسة الدولية والإرهاب وعودة 

الأحلام الإمبراطورية ومشاريع الاستحواذ 
والتوسع والتكتل بجبهات مضادة.

من نتائج التخبط الأميركي بعد 11 سبتمبر 
2001 الأكاذيب الملفقة لاحتلال العراق وكلفة 

تلك الحرب اقتصاديا على كاهل المواطن 
الأميركي دافع الضرائب، وزيادة أعداد 

المشردين وتنامي ظاهرة الفوارق وانهيار 
الحلم الأميركي باعتبارها أرض الفرص، وهذا 

ما دفع بالناخب إلى اختيار مرشح الحزب 
الديمقراطي باراك أوباما، وهي سابقة تاريخية 
ربما لن تتكرر بفوز أحد الملونين ليكون سيدا 

للبيت الأبيض.
مثالب احتلال العراق وانهيار المنطقة 

ودخولها في الحروب الأهلية متعددة الأسباب، 
ألقى بظلاله على سياسة الرئيس الأميركي 

الذي قرر السير عكس اتجاه سلفه، والالتفات 
لمعالجة أزماته الداخلية والنأي بالنفس عن 

التدخلات العسكرية، المباشرة الكلفة، وردود 
الفعل والمضي في الدبلوماسية والخطب 

والموعظة الحسنة، إلى أن وصلنا إلى حد 
وصفه من قبل أعضاء في الكونغرس الأميركي 

وساسة أوروبيين، بـ“المتردد“، والتناقض 
بينه وبين أفراد من إدارته بدا مألوفا في 

التصريحات المتعلقة بمخاطر تمدد المأساة 
السورية ونتائجها وتفاقم أعداد اللاجئين 

وآثارها على أوروبا.
الوحدة الأوروبية تعرضت إلى ما يهدد 

بقاءها، ليس في النقد الموجه إليها فقط 
لكن بسبب الخوف العام عند شعوبها من 

تصاعد نبرة العنف وطريقة التعامل مع تدفق 
اللاجئين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، 

أو كثرة طالبي اللجوء بسبب فقدان فرص 
العمل في أفريقيا وآسيا.

والأمثلة صارخة في نمو أصوات اليمين 
المتطرف أو اليسار المتطرف استجابة 

للمطالب الشعبية، ولن يكون ذلك فقط نتيجة 
لاسترخاء أحزاب الوسط التقليدية أو ما 

يعرف بالأحزاب العقلانية في أوروبا، لكن لأن 
الأزمات الاقتصادية عصفت بالكثير من رفاهية 

الشعوب وتعدتها إلى أساسيات الحياة، 
وليس ببعيد عن الأذهان موقف رئيس وزراء 
هنغاريا فيكتور أوربان الذي أمر ببناء سياج 

لمنع المهاجرين غير الشرعيين مما أثار غضب 
أوروبا والمنظمات الإنسانية.

في بولندا فاز حزب القانون والعدالة 
بالغالبية المطلقة وهو حزب يميني محافظ 

يترأسه ياروسلاف كاتشينسكي، نظرا لوعوده 
بالاستجابة للمطالب المعيشية للناخبين، 

والحزب يقف في صف الدول الأوروبية 
المناهضة للاتحاد الأوروبي.

قبل مشكلة تدفق اللاجئين، كان لعجز 
الاتحاد الأوروبي في حل ومعالجة أزمة 

اليونان الاقتصادية، وعدم التعاطي معها 
إنسانيا، أثر في دفع أحزاب اليمين الأوروبية 

إلى الواجهة أو ظهور أحزاب جديدة تستجيب 
للحاجات الملحة، وتعبّر عن المزاج العام 

الرافض لتذويب الشخصية الوطنية والقومية 
إرضاء لفكرة الاتحاد التي يعتبرونها تبعية 

اقتصادية وسياسية للإرادة الأميركية، يعزز 
ذلك تدهور اليورو وتردي التنمية وضياع 

الأخلاق والقيم الخاصة، وكلها عوامل مساعدة 
للخطاب العنصري الذي تستغله الأحزاب 

المعنية، وربما في المثال الفرنسي بعد 13 
نوفمبر 2015 وفوز مارين لوبان، زعيمة حزب 

الجبهة الوطنية، في الانتخابات الأولية إشارة 
واضحة إلى التأييد المتزايد بعد وصفها 
الاتحاد الأوروبي بالإمبراطورية العاجزة 

ومطالبتها بإلغاء عملة اليورو واستعادة روح 
وتقاليد الأمة الفرنسية.

في ألمانيا التي أسقطت جدار برلين 
وفتحت الآفاق لأوروبا حرة وعالم مختلف، 

نتفاجأ بأن الحزب المسيحي الاجتماعي يتجه 
نحو اليمين، وزعيمة حزب البديل من أجل 

ألمانيا فراوكه بيتري، لا تخفي امتعاضها من 
تدفق اللاجئين عندما دعت لاستخدام الأسلحة 
النارية في حالات الضرورة لمنع دخولهم إلى 

ألمانيا، بموقفها هذا تحاول كسب أصوات 
أعداد لا يستهان بها من الرافضين لسياسة 

أنجيلا ميركل.
في الجانب الشرقي من أوروبا يتمثل 

اليمين في شخصية فلاديمير بوتين المتأرجح 
بين الدكتاتورية القديمة للحزب الشيوعي، 

وبين القومية الروسية بسمات كنيستها 
الأرثوذكسية، وفي دول أوروبية عديدة 

تتردد أصداء بوتين كشخصية حازمة بوجه 
التهديدات التي تتعرض لها روسيا، ويعتبر 
مصدر قوة تتبنى بناء المجد القديم لبلاده.
في أميركا، المرشح الجمهوري دونالد 

ترامب بشخصيته المعروفة شعبيا وبوجهه 
الإعلامي وبرامجه وتفاعله مع ضرورة 

التغيير، يلقى تجاوبا في الشارع، مستثم 
الإحباط العام، ومؤمن بذاته وخبرته في إدارة 

الثروات والمشاريع وتطبيقها في برنامجه 
ووعوده الانتخابية، على الرغم من سلوكه 

المندفع وإخفاقاته الثقافية في مناظراته أو 

أحاديثه التي يعتبرها مناوئوه أو مجموعات 
كبيرة من الشعب الأميركي، تحمل في ثناياها 

مخاطر قادمة في العلاقات الخارجية مع الدول 
الكبرى كالصين، لأنه يعتبرها عدوا اقتصاديا.
مناصرو ترامب يرفعون شعار ”المستقبل 

لما نعتقده“ لإبقاء أميركا القوة الأولى 
والأخيرة في العالم، أميركا مع العزلة وعدم 

الحاجة للآخر، والامتثال لحقيقة مضادة 
مفادها حماية أميركا في مكاسب خروجها إلى 

العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
هناك رغبة في العودة إلى التقاليد بما 

يعني نزوع إلى المحافظين وأحزابهم اليمينية 
المتطرفة، ويقابلها يسار متطرف طبعا، 

وفي الشواهد العملية أثناء فوزهم يميلون 
إلى الوسط، لأن الحكم له متطلبات تفرضها 

العلاقات بين الدول واحترام المواثيق 
والمعاهدات مع شيء من التوازن في تطبيق 

برنامجهم الانتخابي.
ثمن احتلال العراق، يدفعه المجتمع 

الدولي بالتقسيط، وليس بعيدا أو تجافيا 
للمنطق أن نتابع تداعي الاتحاد بين دول 
أوروبا، وتغيرات سياسية يفرضها التيار 
العام للغضب أو خيبات الأمل في ايجاد 

حلول لمشاكل بؤر التوتر وفقدان الثقة بالدور 
الأميركي الذي لا أمل فيه على مدى بقية 

فترة أوباما، وما يليها من انشغالات التأثيث 
للمرشح القادم وطاقم، خلال ذلك ستظل روسيا 
جزارا دوليا في خدمة الجزار المحلي لسوريا، 

دون رادع.
ترامب يصف أميركا بالمعاقة، وأوروبا 

تتعكز على عوق الدولة الأكبر تأثيرا في 
العالم، والشاحنات المحملة بالمكائد والغش 

متسارعة إلى مفترق الطرق، ربما تصطدم 
اصطداما مروعا أو يتم تنظيم السير في 

اللحظات الأخيرة لتمر الإنسانية دون حادث 
مروع بين قادة مركبات الحروب واحتيال دول 

منشأ الإرهاب والتدمير الشامل لشعوبنا.
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المجتمع الدولي يدفع بالتقسيط ثمن احتلال العراق

{لم يعد هناك مفر من أجل إنقاذ العراق من اللجوء إلى حلول عربية ودولية، فليس العراق 

أول من يلجأ إليها، فقد حدث ذلك في حالات عديدة مماثلة في أوروبا}.

خيرالدين حسيب
رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية ببيروت

ثابت معركة صنعاء ومجاهيل معركة حلب

الجنادرية رمز الإنسانية وعنوان الحضارة

{لدينا آمال كبيرة في أن أطراف مجموعة الدعم الدولي لسوريا ستفعل ما في وسعها من 

أجل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين داخل سوريا}.
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رئيس مجلس اللاجئين النرويجي

إيران، ونظام بشار الأسد، ومن أمامهما 

روسيا، تراهنان بكل شيء على جبر 

خسارة صنعاء، واليمن، بالسيطرة على 

حلب، وحماية دمشق من حلب ذاتها

هذه المهرجانات والفعاليات قدمت 

كل الخطوات الضرورية إلى الأمام في 

ذهنية الآخر لإعادة اكتشافنا والنظر 

إلينا بصورة منصفة تتناسب مع 

الحقيقة

مثالب احتلال العراق وانهيار المنطقة 

ودخولها في الحروب الأهلية متعددة 

الأسباب، ألقى بظلاله على سياسة 

الرئيس الأميركي الذي قرر السير 

عكس اتجاه سلفه، والالتفات لمعالجة 

أزماته الداخلية والنأي بالنفس عن 

التدخلات العسكرية، المباشرة الكلفة

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
اائ الال لل

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سكينة المشيخص
كاتبة سعودية
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◄ كشفت المفوضية الأوروبية 
أن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ 
إجراءات صارمة بشأن صادرات 

الصلب الصيني والروسي، وسط 
مخاوف من أن تخفض الدولتان 

الأسعار على نحو غير عادل.

◄ حقق الين الياباني أكبر 
مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار 
منذ أواخر عام 2008، مع زيادة 

الإقبال على عملات الملاذ الآمن 
بسبب القلق بشأن قدرة صناع 
السياسات على مواجهة تباطؤ 

النمو العالمي.

◄ قفزت أرباح شركة رينو 
الفرنسية للسيارات في العام 
الماضي بأكثر من 47 بالمئة، 

لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار 
بفضل قوة المبيعات في السوق 
الأوروبية ونجاح طرازات جديدة 

من السيارات.

◄ نما اقتصاد منطقة اليورو في 
الربع الأخير من العام الماضي 

بنسبة 0.3 بالمئة وهي نسبة 
مماثلة للربع الثالث بسبب 

انخفاض الناتج الصناعي في 
ديسمبر، لتزداد الحاجة للمزيد من 

إجراءات التيسير النقدي.

◄ قال مصدر حكومي برازيلي 
لرويترز إن بلاده تجري محادثات 
مع طهران بشأن استثمار إيراني 

محتمل في مشاريع متعثرة لتكرير 
النفط تابعة لشركة بتروليو 
برازيليرو المملوكة للدولة.

◄ كشفت شركة تويوتا موتور 
اليابانية لصناعة السيارات، 

الجمعة، أن فرع الشركة في أوروبا 
سيبدأ إنتاج طراز سيارة هجين 

في تركيا بحلول نهاية العام 
باستثمارات تزيد على 396 مليون 

دولار.

باختصار

} نيويــورك - أكــــد مصرفيــــون أن البنــــوك 
الإيرانية ســــيتعين عليها التأقلم مع القواعد 
الدوليــــة شــــديدة الصرامة، لاســــيما بعد أن 
منعــــت الولايات المتحدة البنوك الأميركية من 
التعامل معها رغم رفع قســــم مــــن العقوبات، 

وهو حظر قد يطال أيضا البنوك الأوروبية.
وكشف جون ســــميث، مدير مكتب مراقبة 
الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأميركية أن 
بنــــوك الولايات المتحدة لم تبــــدأ التعامل مع 
نظيرتهــــا في إيران. وقــــال إنه ”بصورة عامة 
فإن الحظر الأميركي الرئيسي لا يزال قائما“.

ويبــــدو أن هذا الأمر ســــيزيد مــــن معاناة 
البنــــوك الإيرانيــــة كثيرا إذ ســــيتحتم عليها، 
بحســــب خبــــراء الاقتصاد، أن تشــــق طريقها 
في عالم مالي شديد الاختلاف عما عرفته قبل 
فرض العزلة الدولية عليها قبل أربع سنوات.
وســــيؤدي ذلــــك أيضا إلى اســــتمرار عزل 
ســــوق النقد الإيرانية بالكامل عن الأســــواق 
العالميــــة، وهو مــــا قد يزيد من عجــــز البنوك 
الإيرانيــــة عــــن مجــــاراة التطــــورات الدولية 
في الوقت الراهن، ما ســــينعكس ســــلبا على 

اقتصاد البلاد الضعيف.
ورغــــم أن إدارة الرئيــــس الأميركي باراك 
أوبامــــا وافقت منذ منتصف الشــــهر الماضي 
على رفع العقوبات النووية عن طهران، لكنها 
تواصــــل فرض حظر على ارتبــــاط بانتهاكات 

حقوق الإنسان والإرهاب.
وهــــذه العقوبات التي تعــــرف بالعقوبات 
”الرئيسية“ تحظر على الأميركيين القيام بأي 
استثمار مع إيران، في حين تم رفع العقوبات 

”الثانوية“ التي تطبق على غير الأميركيين.
وقــــال مصرفــــي فــــي نيويــــورك لوكالــــة 
الصحافة الفرنســــية، طلب عدم كشف اسمه، 
إنه ”لم يتغير شيء بالنسبة إلينا، مازلنا غير 

قادريــــن على منــــح أي اعتمــــاد أو تمويل أي 
نشاط على ارتباط بإيران“.

وعملا بهذه العقوبات، لا يمكن للشــــركات 
أو الحكومــــة أو الإيرانيــــين أنفســــهم فتــــح 
حسابات في بنوك أميركية. ويتوقع المراقبون 

أن يستمر هذا الوضع إلى أجل غير مسمى.
وبينمــــا لا تخفــــي أي مــــن شــــركات وول 
ســــتريت أن إيــــران تتيح الكثير مــــن الفرص 
لا ســــيما وأنها بحاجة إلى بنــــاء اقتصادها، 
لم يشــــأ أي مــــن جي.بــــي مورغان تشــــايس 
وغولدمان ســــاكس ومورغان ســــتانلي وبنك 

أوف أميركا التعليق على ذلك.
واستعانت معظم البنوك بمكاتب محاماة 
متخصصة وخبراء لمعرفة مــــا يمكنها القيام 
به ومــــا هو محظور بشــــكل دقيــــق، في حال 
شــــهد الوضع حلحلــــة، كما تم تشــــكيل فرق 
متخصصــــة حــــول هذه المســــألة داخل بعض 

البنوك مثل جي.بي مورغان تشايس.
ويســــود الحذر ذاته بين البنوك الأجنبية 
الكبرى العاملة في الولايــــات المتحدة، بعدما 
حــــذر مكتب مراقبة الأمــــوال الأجنبية من أنه 
يترتب عليها الاســــتمرار في التثبت من أنها 
لا تقوم بأي مدفوعــــات أو تحويلات بالدولار 

نحو إيران عبر المؤسسات المالية الأميركية.
وهدد مديــــر المكتب بتدابيــــر عقابية عند 
حصــــول أي مخالفة. وقــــال ”هذا يعني أن أي 
شخص غير أميركي يقوم بتحويلات أو يقوم 
بخدمــــة مالية (علــــى ارتباط بإيــــران) قد يتم 

فصله عن النظام المالي الأميركي“.
وكانت الســــلطات الأميركية قد فرضت في 
2014 غرامة قياســــية قاربت تســــعة مليارات 
دولار علــــى بنــــك بي.أن.بــــي باريبــــا لقيامه 

بتحويلات بالدولار على ارتباط بإيران.

تشـــانس  كليفـــورد  مكتـــب  ويؤكـــد 
للاستشـــارات أن على البنوك عزل أي أموال 
إيرانية عن الأموال الأميركية وتعزيز رقابتها 
الداخلية، رغم أن واشنطن حددت استثناءات 
أحاطتها بشـــروط دقيقة للبنـــوك بتمويل أو 
إقراض شركات حصلت على ترخيص خاص 

من الخزانة الأميركية.
وتشمل هذه الاستثناءات بيع قطع تبديل 
طائـــرات ركاب أو صيانة محـــركات طائرات 
إيرانية، وهو ما حصلت عليه شـــركتا بوينغ 
وجنـــرال إلكتريـــك، كمـــا تشـــمل أيضا منح 
اعتماد أو تمويل لشـــركات تستورد السجاد 
الإيرانـــي أو منتجـــات غذائية مثل الفســـتق 

والكافيار.
لكن حتى ضمن هذا الإطـــار، حذر هاورد 
مندلســـون من مجموعة كامستول غروب من 
أنـــه ”يبقـــى هناك عـــدد كبير مـــن المخاطر“، 
مشـــيرا إلى أن الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
المدرج في القائمة الأميركية للإرهاب، يسيطر 

على قطاعات كثيرة من الاقتصاد.

وقـــال خبير اســـتعانت به وول ســـتريت 
حول هذه المســـألة إنه ”من الصعب أن نجزم 
في إيران من يملك ماذا. ثمة انعدام شـــفافية 
فـــادح وإن لم تكن لديك تلك الشـــفافية، فأنت 
تجازف بأن تجد نفســـك تتعامل مع أفراد أو 

كيانات لا تزال تخضع لعقوبات“.
وعانـــت البنـــوك الإيرانية جـــراء الديون 
خـــلال حقبة العقوبـــات وتفاقم الوضع بفعل 
انكشـــاف عدة بنـــوك على الســـوق العقارية 
المحلية التي تدهورت في 2012 بما أبقى على 

قروض تكتنفها المشاكل.
وأظهرت بيانات رسمية حكومية أن نسبة 
القـــروض المتعثرة لإجمالـــي القروض بلغت 
13.4 بالمئـــة، في يونيو الماضي، بينما تشـــير 
تقديرات السوق إلى نحو مثل ذلك الرقم وبما 
يعـــادل 40 مليار دولار عند أعلـــى التقديرات 

للقروض المتعثرة.
ويقول كونســـتانتينوس كيبريوس، كبير 
المحللـــين بمجموعـــة المؤسســـات المالية في 
وكالة موديز للتصنيفـــات الائتمانية إن أكبر 

المشـــاكل التي تواجهها البنوك الإيرانية هي 
المســـتوى المرتفع للقـــروض المتعثرة وتدني 

الاحتياطيات الرأسمالية.
ويتألف القطاع البنكي الإيراني، بحســـب 
بيانـــات البنـــك المركـــزي، من ثمانيـــة بنوك 
مملوكة للدولة و19 بنكا خاصا بلغت أصولها 
الإجمالية أكثر من 580 مليار دولار في 2014.

يذكـــر أنه منـــذ الأزمـــة المالية فـــي 2008 
أجبرت معظم البنـــوك الإيرانية على اعتماد 
معايير رأس المـــال الدولية الجديدة المعروفة 
باســـم ”بـــازل 3“، التي تفـــرض عليها تعزيز 

موازناتها.

تواجه الأحلام الاقتصادية الإيرانية صعوبات كبيرة في جني أي ثمار من رفع العقوبات، 
والسبب يكمن في انغلاق الطرق أمام التعامل مع البنوك الأميركية والأوروبية، التي لا بد 
منها لإبرام الصفقات وتدفق الأموال وجذب الشركات الأجنبية لإنعاش اقتصادها العليل.

واشنطن تمنع البنوك الأميركية من العمل مع طهران
[ البنوك الأوروبية تخشى أيضا من العقوبات الأميركية [ الاقتصاد الإيراني لن ينتعش دون دعم البنوك العالمية

وزن الريشة

{حجـــم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ارتفع بنســـبة 11 بالمئـــة بداية من 2015، وزاد حجم 
الاستثمارات بنسبة 4 بالمئة، ولدينا طموح لرفعها بحلول نهاية هذا العام}.

جيمس موران
سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر

{المبـــادلات التجارية بين تونس والبلدان العربيـــة لا تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي مبادلاتها مع 
باقي دول العالم. ولزيادتها علينا تطوير البنية التحتية لتسهيل الحركة التجارية}.

زكريا حمد
وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي

جون سميث:
بصورة عامة فإن الحظر 
الأميركي الرئيسي على 

إيران لا يزال قائما

مليار دولار مجموع 
أصول 27 بنكا إيرانيا 

في 2014، بحسب 
بيانات المركزي الإيراني
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} دبي - اضطـــرت طهـــران مـــرة أخـــرى 
إلـــى تأجيل عقـــد مؤتمر للكشـــف عن عقود 
الاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية، 

في محاولة لجذب شركات النفط العالمية.
وأرجـــع المراقبون ســـبب تأجيل المؤتمر 
الذي كان مقررا فـــي 22 فبراير الجاري، إلى 
المشـــاحنات السياســـية التي تواصل عرقلة 
خطط إحياء قطاع الطاقة المعزول عن العالم 

منذ عقود.
وتم إرجـــاء المؤتمر خمس مرات بســـبب 
العقوبات، لكن في هذه المرة يبدو أن خلافات 
داخلية حول هيـــكل العقود منعت أي إعلان 
عن الشروط التجارية، وقد تكون الصراعات 

السياسية في إيران من بين أهم الأسباب.
وفي حين عزت طهران قرارها ”المفاجئ“ 
إلى عقبـــات فـــي الحصول على تأشـــيرات 
لدخـــول بريطانيـــا للمندوبـــين الإيرانيـــين 
لحضور المؤتمر الاقتصادي، أشار مسؤولون 
غربيون يعملون في قطاع النفط إلى أن الأمر 

على العكس من ذلك.
المحافظـــين  الصـــراع بـــين  وأكـــدوا أن 
والإصلاحيـــين، قبيـــل انتخابـــات البرلمـــان 
ومجلـــس الخبـــراء أواخر فبرايـــر الجاري، 

ربما يفسر سبب هذا التأجيل.
وقال مســـؤول نفطي أجنبـــي إن ”هناك 
مشـــاحنات داخليـــة شـــديدة حـــول العقود 
الجديـــدة، طهران لم تعـــرض علينا الصيغة 
النهائية للعقـــود حتى الآن. لم يتم إقرار أي 

شيء بشكل نهائي“.
وكان مســـؤول إيراني كبير بقطاع النفط 
قد قال لرويترز في نوفمبر الماضي إن ”عقود 
النفط الإيرانية التي تغطي نحو 52 مشروعا 
ســـتتضمن شـــروطا مرنة تأخذ في الاعتبار 

تقلبات أسعار النفط ومخاطر الاستثمار“.
العملاقـــة،  الطاقـــة  شـــركات  وتعتبـــر 
وفي مقدمتهـــا بي.بي البريطانيـــة وتوتال 

الفرنســـية وإينـــي الإيطاليـــة ولـــوك أويل 
الروســـية من بين 135 شركة حضرت مؤتمرا 
في طهران، في نوفمبر الماضي، للاطلاع على 

العقود الجديدة.
أما الشـــركة البريطانية الهولندية ”شل“ 
فقالـــت إنه من المبكر جـــدا التصريح بما إذا 
كانت ستستثمر من جديد أم لا، بعدما كانت 
تمتلك مشـــاريع نفط بحرية فـــي إيران قبل 
العقوبات الدوليـــة. ويبدو أنها متخوفة من 
المناخ السياســـي الطاغي علـــى كل جوانب 

الحياة في إيران.
لكن المســـؤولين التنفيذيين الذين كانوا 
يتوقعون رؤية نماذج للعقود لم يتلقوا سوى 
بيانات عـــن الحقول المعروضة للاســـتثمار 
وبعض العـــروض العامة عن الشـــكل الذي 

ستكون عليه الصفقات الجديدة.
للرئيس  المتشددون  المعارضون  ويرفض 
الإيرانـــي حســـن روحانـــي، الـــذي ينتهـــج 
سياسات عملية العقود الجديدة بقوة قائلين 
إنها تتعارض مع الدستور، حيث ينص على 
أن احتياطيات إيران من الموارد الطبيعية لا 

يمكن أن يتملكها أجانب.
وينتقد المحافظون أيضا الاتفاق النووي 
الـــذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي مع 
القوى العالمية الســـت وأدى إلـــى إقرار رفع 

العقوبات.
وفي محاولة للتصدي للانتقادات، رفض 
وزير النفط الإيرانـــي بيجن زنغنه الدعوات 
”غير المنطقية“ لمنع مشـــاركة شركات الطاقة 
الأجنبيـــة، مصـــرا علـــى أن نمـــاذج العقود 
الجديـــدة لا تعتبر خيانة بحســـب ما ذكرته 

وكالات الأنباء الإيرانية، الثلاثاء.
وتقول مصادر إيرانية فـــي قطاع النفط 
إن المتشـــددين يريـــدون أن يكـــون لهم دور 
أكبر في نظـــام التعاقد تحدد بموجبه وزارة 

النفط شركات إيرانية معينة لتصبح شركاء 
للشركات الأجنبية.

ويتوقع رجـــل أعمال إيرانـــي في مجال 
النفط المزيد من المشاكل لزنغنه وشركة النفط 
الوطنيـــة الإيرانيـــة في أعقـــاب الانتخابات 

التي ستجرى في الـ26 من فبراير الحالي.
وقـــال رجل الأعمال ”ربمـــا يزداد الموقف 
صعوبة أمام شـــركة النفـــط الوطنية ووزير 
النفط في المفاوضات مع الشركات الأجنبية 
بعد الانتخابـــات البرلمانية نظـــرا لأن هناك 

ضغوطا متزايدة من المتشددين“.
وأكد أنه (وزير النفط) ”لا يريد المتشددون 
إقصاءهم من صنع القـــرار في قطاع النفط. 

يريدون أن يشاركوا في المناقشات“.
ومـــع ذلـــك، يـــرى الخبـــراء أن طهـــران 
ســـتحرص على جلـــب الشـــركات الأجنبية 
للاستثمار في قطاع النفط، لكن الأمر لا يخلو 
من مجازفة إذ أن الشركات قد تواجه مشاكل 
إذا مـــا قررت الدخول في الســـوق الإيرانية، 
في ظل تواصل التجاذبات السياســـية التي 

لا يبدو أنها ستنتهي.
وكانت طهران تســـعى من خلال المؤتمر 
إلـــى الحصول على موطئ قـــدم لها من أجل 
العودة بقوة إلى ســـوق النفـــط منذ أن رفع 
قســـم مـــن الحظـــر الدولـــي عنها، الشـــهر 
الماضـــي، لجلب الاســـتثمارات الأجنبية إلى 

قطاع الطاقة الخامل.

وتشـــكل عقود النفـــط والغـــاز الجديدة 
حجـــر الزاويـــة في خطـــط إيـــران، العضو 
في منظمـــة أوبك، لزيادة إنتـــاج الخام إلى 
مستوياته قبل العقوبات والتي كانت تبلغ 4 
ملايين برميل يوميا، إضافة إلى حاجة البلد 
الملحة لاســـتثمارات أجنبية بنحو 200 مليار 

دولار للوصول إلى هذا الهدف.
وفي مناورة منها للالتفاف على العوائق 
التـــي تمنعها في زيـــادة إنتاجها، كشـــفت 
طهـــران، الخميـــس، عن خطط لبيـــع خامها 
الثقيـــل إلى آســـيا بأكبر خصم عـــن الخام 
العربي المتوســـط الســـعودي منذ 2008، ما 
يعكـــس اســـتعدادها للإلقاء بآخـــر أوراقها 

للوصول إلى مبتغاها.
ويراقب كبـــار منتجي النفـــط في العالم 
ولا ســـيما في منطقة الشـــرق الأوســـط عن 
كثـــب اســـتراتيجية إيران مع توقـــع تنامي 
صادراتهـــا النفطية إلى ســـوق متخمة منذ 

عام ونصف العام بالمعروض.
وأدت العقوبـــات التـــي فرضت في 2003 
علـــى برنامج إيـــران النووي إلـــى فقدانها 

مليارات الدولارات. 
وتريد طهـــران الآن من شـــركات الطاقة 
الأجنبيـــة إحياء حقولهـــا النفطية العملاقة 
القديمة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز 
من خلال مشـــروعات مشـــتركة مع شـــركاء 

إيرانيين.

تفجــــــرت الخلافات والاتهامــــــات بين معســــــكري المحافظين والإصلاحيين بشــــــأن حجم 
الإغــــــراءات التي يمكن أن تقدمها إيران لشــــــركات النفط العالمية، ووصف البعض العقود 

الجديدة بأنها خيانة للمصالح الإيرانية.

الشعارات تعرقل الاستثمارات

الصراعات الداخلية الإيرانية تعرقل جذب الاستثمارات النفطية

بيجن زنغنه:
نماذج العقود الجديدة التي 
سنبرمها مع شركات النفط 

الأجنبية لا تعتبر خيانة

مشروعا نفطيا تطمح 
إيران إلى جذب شركات 

الطاقة العالمية 
للاستثمار فيها
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محللون يرجحـــون أن تجد إيران 
صعوبة في إعـــادة بناء روابطها 
البنكيـــة المعقـــدة مـــع النظام 

المالي العالمي

◄



} مومبــاي (الهنــد) - دشــــن الشــــيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبــــي الرصيف الجديد 
لموانــــئ دبي العالمية بطول 330 مترا في ميناء 
جواهر لال نهرو الهنــــدي، الذي يعتبر المنفذ 

البحري الرئيسي في الهند.
وأعلنت موانئ دبي العالمية خلال الافتتاح 
أنها تســــعى إلى استكشــــاف فرص في الهند 
خلال الســــنوات القادمة تفــــوق قيمتها مليار 
دولار فــــي حفل الاحتفال، الذي أقيم في مدينة 

مومباي.
وقــــال الشــــيخ محمــــد إن الاســــتراتيجية 
الاســــتثمارية التــــي تقــــوم بها موانــــئ دبي 
العالميــــة، تأتــــي في إطــــار تعزيــــز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتمتينها.

وتغطي اســــتثمارات المجموعــــة الجديدة 
القائمــــة  المحطــــات  فــــي  توســــعة  مشــــاريع 
وعقود امتيــــاز طويلة الأمــــد لمحطات جديدة 
ومســــتودعات حاويــــات برية والتوســــع في 
خدمات الســــكك الحديــــد متعددة الوســــائط 

القائمة حاليا.
وتعد موانئ دبي العالمية المشــــغل العالمي 
الأجنبي الوحيــــد في الهند، حيث قامت حتى 
الآن باســــتثمار 1.2 مليــــار دولار في أعمالها 
التي نجحت من خلالها في الاســــتحواذ على 
حصة ســــوقية من تجارة الحاويــــات تبلغ 30 

بالمئة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة سلطان 
أحمد بن سليم التزام المجموعة بتعزيز النمو 

الاقتصــــادي في الهنــــد. وقــــال إن ”الرصيف 
الجديد سيعزز من حضور موانئ دبي العالمية 

في ميناء جواهر لال نهرو“.
وأضــــاف أن الهنــــد واحــــدة مــــن أكبــــر 
العالــــم ولديها  الناشــــئة فــــي  الاقتصــــادات 
طبقة وســــطى مزدهرة، وهي تمتلك إمكانات 
واســــعة للنمو في قطاع النقل البحري. وقال 
إن المحطة ســــتدفع نمو الهند، حيث ســــتوفر 
للعملاء القدرة على تنمية أعمالهم التجارية.

وأســــفرت زيارة الشيخ محمد بن زايد عن 
توقيع العديد من المشــــاريع الاقتصادية. وقال 
رجــــال الأعمال من البلدين إنهــــا فتحت آفاقا 
جديدة للتعاون بين البلدين لبناء أسس قوية 

لانطلاقها إلى مستويات أرحب.

وأكــــدت نورة بنت محمــــد الكعبي، وزيرة 
الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن 
الزيارة تؤكد رغبة الجانبين في إجراء متابعة 
حثيثة لنتائــــج اللقاءات التي تتم بين قيادتي 
البلديــــن ودفــــع العلاقــــات بينهما إلــــى أفاق 

أوسع على أسس قوية.
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قانون العمل يفجر معركة بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال
[ اتهامات بمنح العمال حقوقا واسعة على حساب أرباب العمل [ القانون يفتح الأبواب لتشغيل الأطفال ويشجع الإضرابات

محمد حماد

} القاهــرة - انطلقــــت شــــرارة الحــــرب بين 
منظمــــات الأعمال ووزير القوى العاملة جمال 
ســــرور، بسبب إعلان الوزير أن تلك المنظمات 
وافقت على مشــــروع قانون العمل، الأمر الذي 

أثار غضبها.
وأكــــد كل من اتحاد الصناعــــات وجمعية 
للغــــرف  العــــام  والاتحــــاد  الأعمــــال  رجــــال 
السياحية، رفضهم لمشــــروع القانون. وبدأوا 
في إعداد مذكرة بالمــــواد التي يعترض عليها 
رجال الأعمال تمهيدا لرفعها رســــميا إلى كل 

من وزير القوى العاملة ورئيس الحكومة.
وقــــال ســــمير عــــلام رئيس لجنــــة العمل 
في اتحــــاد الصناعــــات المصريــــة لـ“العرب“ 
إن منظمــــات الأعمال لم توافق على مشــــروع 

القانون الذي قدمته الوزارة.
وأشــــار إلى أن النســــخة الحالية لمشروع 
القانــــون هي ذاتهــــا التي رفضتهــــا منظمات 
الأعمال في عهد وزيرة القوى العاملة السابقة 

ناهد العشري.
وأوضــــح أن الــــوزارة لم تلتفــــت لأي من 
أبدتهــــا  التــــي  والاعتراضــــات  الملاحظــــات 
جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال، ســــواء 
علــــى بعــــض بنــــود المشــــروع أو التعديلات 

المقترحة على صياغة بعض الفقرات.
القانــــون يســــمح  مشــــروع  وأضــــاف أن 
بتشــــغيل عمالة الأطفال، وهو أمر يتنافى مع 

متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وتنص المادة 55 من مشــــروع القانون على 
ضــــرورة أن يحظر تشــــغيل الطفــــل أكثر من 
ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات 
العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا 

تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
من خلال هذا النص، فإن القانون يســــمح 
صراحة بتشغيل الأطفال، وهو ما تترتب عليه 

نتائج اقتصادية واجتماعية كارثية.

وكشــــف المستشــــار محمود فهمي رئيس 
لجنــــة التشــــريعات الاقتصادية فــــي جمعية 
رجال الأعمــــال المصريين لـ”العــــرب“ عن عدم 
دستورية القانون من الناحية الإجرائية، لأنه 
لم يتم عرضه على  قســــم التشريع في مجلس 
الدولــــة، الذي يتولــــى إجازة أو عــــدم إجازة 
مشــــروعات من هذا النوع بصــــورة قانونية، 
لكي لا يتم الطعن عليها لاحقا، بســــبب بعض 

الثغرات.
وأشــــار إلى أن المشــــروع يعطي العاملين 
الحق في الحصول علــــى توزيعات أرباح من 
إجمالي الأرباح المحققة، وهو أمر غير منطقي 
وظالــــم لصاحــــب العمل، فتوزيعــــات الأرباح 

تكون دائما على صافي الأرباح الموزعة.
وتشــــير المادة 41 من قانون الشركات 159 
لسنة 1981 إلى أن ”يكون للعاملين بالشركات 
نصيــــب فــــي الأرباح التــــي يتقــــرر توزيعها، 
وتحــــدده الجمعية العامة للشــــركة بما لا يقل 
عن 10 بالمئــــة من الأرباح الموزعة ولا يزيد عن 

إجمالى الأجور السنوية“.
واعتــــرض فهمــــي علــــى إلــــزام القانــــون 
بتأســــيس محاكم عماليــــة متخصصة، كذلك 
مراكــــز تحكيــــم خاصــــة بالعمالــــة، قائلا إن 
المحاكــــم لديها دوائر للنزاعات العمالية، وهو 

نفس الأمر بالنسبة لمراكز التحكيم.
وأكــــدت المــــادة 177 مــــن القانــــون علــــى 
إنشــــاء مركز الوســــاطة والتحكيــــم بقرار من 
رئيــــس مجلس الوزراء ويتكون من قســــمين، 
الأول للوســــاطة والثانــــي للتحكيم ويكون له 
الشخصية الاعتبارية المستقلة برئاسة الوزير 

المختص.
وأوضح فهمي أن مشروع القانون الجديد 
لا يضمــــن توازن العلاقة بين العامل وصاحب 
العمــــل، وبالتالي مــــن الممكن أن يتــــم إدخال 
تعديلات علــــى قانون العمــــل الحالي رقم 12 

لســــنة 2003، بدلا من الدخول في دائرة جديدة 
من الصراع بين الحكومة ورجال الأعمال.

وعلقـــت وزارة القـــوى العاملـــة على هذه 
المســـألة في بيـــان وقالت إنـــه تم الانتهاء من 
ضبط صياغة المســـودة الثالثـــة والأخيرة من 
مشـــروع قانون العمل الجديـــد، بعد عقد عدد 
من جلســـات الحوار المجتمعي مـــع منظمات 
أصحـــاب الأعمـــال والعمـــال، وهو مـــا نفته 

جمعية رجال الأعمال.
وأدى ذلـــك إلى زيادة التعقيـــدات المتعلقة 
بمشروع القانون، وبدأت حرب تكسير العظام 
تدخـــل مناطـــق حرجـــة لتنظيـــم العلاقة بين 
العمال وأصحاب الأعمال. واتسعت ملامحها 
في ظل المعركـــة المفتوحة حول قانون الخدمة 

المدنية الذي رفضه البرلمان المصري أخيرا.
وقالت الوزارة مؤخرا، إنها استجابت إلى 
العديد من الملاحظات التي أبداها الطرفان بما 
يحقق التـــوازن في العلاقة بين طرفي العملية 

الانتاجيـــة، لكن اتحـــاد الصناعـــات المصرية 
سارع إلى نفي ذلك من خلال بيان رسمي.

وأكـــد محمـــد فرج عامـــر رئيـــس جمعية 
مســـتثمري برج العرب وعضو مجلس النواب 
أن مشـــروع القانون يشجع العمال  لـ”العرب“ 
على الإضراب دون ضوابط محددة، الأمر الذي 

يجعله طاردا للاستثمار، وليس العكس.
وفسر مشروع القانون الإضراب عن العمل 
في المـــادة الأولى، على أنـــه ”التوقف الإداري 
لجميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم 
المكلفين بأدائها باتفاقهم المســـبق، بقصد حث 
صاحب العمل على استئناف التفاوض بينهم 
للمطالبة بحقوقهم المهنية التي سبق رفضها، 
وذلك بعد فشـــل الوســـائل الودية في تحقيق 

مطالبهم“.
وأشـــار عامر إلى أن عدم توضيح أسلوب 
وإجـــراءات الإضـــراب ســـوف تفســـد العمال 

وتقلل من إنتاجيتهم.

ويقول مراقبـــون إن الباب لا يزال مفتوحا 
علـــى جميع الاحتمالات، ومـــن بينها أن تعيد 
وزراة القـــوى العاملة النظر بجدية في النقاط 
المثيـــرة للجـــدل، وإلا فإن الحكومـــة المصرية 

ستتعرض لمزيد من الضغوط.
وأضافـــوا أن الضغوط ســـتجبر الحكومة 
في النهايـــة للرضوخ لمطالب رجـــال الأعمال، 
وهـــو ما ســـيزيد مـــن صورتها ســـوءا، لأنها 
ســـوف تبدو غير قادرة علـــى إصدار القوانين 
التـــي تحظى بالقبول، مـــا يعرضها المزيد من 

المطبات الاقتصادية.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ كشف الاتحاد الأوروبي أنه 
مستعد لإقراض تونس 500 مليون 

يورو في 2016-2017 لمساعدتها 
على التأقلم مع الصعوبات 

الاقتصادية، ومواجهة الاحتجاجات 
المطالبة بفرص العمل.

◄ حذرت منظمات دولية من 
أن الجفاف الناجم عن ظاهرة 

”النينو“ المناخية ينطوي على 
”تداعيات مدمرة“ على إنتاج الغذاء 

في جنوب قارة أفريقيا ويزيد 
المخاوف بشأن أزمة مجاعة تلوح 

في الافق.

◄ أعلنت شركة إعمار العقارية 
الإماراتية أن أرباحها الصافية 

قفزت خلال العام الماضي بنسبة 
تبلغ نحو 18 بالمئة مقارنة 

بمستويات الأرباح في عام 2014 
لتصل إلى نحو 193 مليار دولار.

◄ تخطط شركة دي.إن.
أو النرويجية للنفط لزيادة 

استثماراتها في حقل طاوكي 
النفطي في إقليم كردستان العراق 

لتبلغ 100 مليون دولار هذا العام 
لرفع طاقة الإنتاج إلى 135 ألف 

برميل يوميا.

◄ أظهرت بيانات رسمية حكومية 
تراجع معدل التضخم السنوي في 
السودان بشكل طفيف خلال شهر 
يناير الماضي عن الشهر السابق 
ليصل إلى نحو 58 بالمئة بسبب 

هبوط أسعار النفط العالمية.

◄ قال صندوق النقد الدولي إن 
الاقتصاد الفلسطيني نما في العام 
الماضي بنسبة تبلغ نحو8 بالمئة. 

وتوقع أن يتجاوز النمو خلال 
العالم الحالي نسبة 3 بالمئة بسبب 

ضعف الاستثمارات والمساعدات.

باختصار

دخلت منظمات الأعمال المصرية في معركة حامية مع وزارة القوى العاملة بسبب مشروع 
ــــــون العمل الجديد. وبدأت بالضغط على البرلمان لرفض مشــــــروع القانون، بحجة أنه  قان

يمنح العمال حقوقا واسعة على حساب أرباب العمل.

اقتصاد

رأي العمال

{البنك المركزي الروســـي خفض توقعاته لمتوســـط ســـعر النفط للعام الحالي إلى 35 دولارا 
للبرميل من تقدير سابق يبلغ 50 دولارا للبرميل}.

ديمتري تولين
نائب محافظ البنك المركزي الروسي

{أســـعار النفط العالمية المتدنية أصبحت تجبر بعض المنتجين بالفعل على خفض الإنتاج، وهذا 
سيساهم في إعادة التوازن إلى أسواق النفط}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

سمير علام:
مسودة القانون تسمح 

بعمالة الأطفال ومنظمات 
الأعمال لم توافق عليها

محمود فهمي:
القانون غير دستوري 

ونصوص توزيعات الأرباح 
تخالف قانون الشركات

محمد فرج عامر:
المشروع طارد للاستثمار 
ويسمح للعمال بالإضراب 

دون ضوابط

نورة بنت محمد الكعبي:
التعاون بين الإمارات والهند 
يفتح المجال لتبادل التجارب 

في مجال التكنولوجيا

موانئ دبي العالمية تطور ميناء جواهر لال نهرو الهندي

} مواطن فرنسي يعرض في باريس، الجمعة، عملات ورقية من فئة 500 يورو، التي يتصاعد الجدل في البنك المركزي الأوروبي حول جدوى الاستمرار 
في إصدارها.

تصريحات إماراتية
تدعم أسعار النفط

} لندن - قفزت أســـعار النفط بنحو 5 بالمئة، 
الجمعـــة، بعـــد تصريحـــات لوزيـــر الطاقـــة 
الإماراتـــي أنعشـــت الآمـــال بالتنســـيق مـــع 
المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج، لكن بعض 
المحللين استبعدوا تحقيق تقدم سريع وقالوا 

إن تخمة المعروض لا تزال مستمرة.

برميل نفط برنت في لندن



وجوه

ــان - ثلاثة أحـــداث تاريخية في الأردن،  } عمّ
وقعت ما بين عام 1963-2011، شـــكلت علامات 
فارقة بين النظام السياســـي والشارع الأردني. 
وفي هذه المناســـبات الثـــلاث، كان على عائلة 
الرفاعـــي الأردنيـــة أن تدفـــع فيهـــا الثمن. في 
الأولى أُســـقطَ الجـــد، وفي الثانيـــة الأب، وفي 

الثالثة الابن.
عناويـــن كثيرة دفعـــت المجلـــس النيابي 
الســـابع عام 1963 إلى الاصطدام مع الحكومة 
المشـــكّلة حينها، واندلعت أزمة سياســـية في 
البـــلاد أفضت فـــي نهاية المطـــاف إلى إعلان 
القصر إلغاء الأحكام العرفية في البلاد فســـقط 
رئيس الـــوزراء آنذاك (ســـمير الرفاعي الجد). 
هـــذا عن الجـــد فماذا عـــن الأب؟ كانـــت الأزمة 
التي اندلعت عام 1989 منعطفاً ثانياً في تاريخ 
الأردن، عـــاد القصـــر منها إلى إلغـــاء الأحكام 
العرفية مجددا، فســـقط مرة أخـــرى (الرفاعي 

الأب).
هـــل انتهت اللعنة السياســـية التي تلاحق 
الرفاعيـــة؟ لا لـــم تنته. فقـــد كان علـــى العائلة 
انتظـــار موعـــد مـــع العـــام 2011 عنـــد  اندلاع 
مظاهـــرات احتجاجية ضد سياســـات حكومة 
الاقتصاديـــة. بالإضافة إلى  الرفاعـــي  ســـمير 
المطالبة بالإصلاح السياســـي، ولتندلع حقبة 
تاريخيـــة لم تطح به فقط، بـــل أطاحت بالعديد 

من الأنظمة العربية.

ضد الإرهاب

كتب ســـمير الرفاعي مقالة ضـــد الإرهاب، 
نشـــرت في جريدة الرأي الأردنية تحت عنوان 
”حتـــى لا تصبـــح أجيالنا القادمـــة بقيّة داعش 
والنصـــرة“، قال فيها ”هـــل وصلنا إلى مرحلة 
نفاضل فيها بين السيء والأسوأ، وهل نترحم 
على دكتاتوريّات حكمـــت، فوحّدت الناس، ولم 
تميّـــز حتى في اســـتبدادها بيـــن فريق وآخر، 
ومذهـــب وملة، مـــع تنظيمات ظلامية، تســـود 
اليـــوم وتنتشـــر، فتبـــث الكراهيـــة والتفرقـــة 
والتفتيـــت، وعلـــى أســـس مذهبيّـــة وعرقيّـــة 

ومناطقيّة“.
من المؤكد أن موقف الرفاعي محســـوم من 
قضية الإرهاب. لكنه لا يغادر الالتباس السائد 
حـــول الديمقراطيـــة والحرية التـــي تطمح لها 

شعوب المنطقة.
يمثـــل ســـمير الرفاعـــي الابن السياســـي 
المســـتنير، الذي يقف ضد الإرهاب والرجعية، 
ويدعو إلى سياســـات أكثر تقدمية. بينما ترى 
مواقفه إبان توليه رئاســـة الحكومة متوجّســـا 
من الإجراءات السياســـية والدســـتورية التي 
مـــن شـــأنها أن تعمق الديمقراطيـــة، كالموقف 
من قانـــون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وحرية 

الصحافة، والحريات العامة عموما.
وبينما يرفع شـــعارات التنوير والتحديث 
تراه يعتمد في تشـــكيلته الحكومية على وزراء 
وشـــركاء لوالده في حكومـــات الثمانينات من 
القرن الماضي. هو التباس آخر يمتد إلى الفكر 
الاقتصـــادي للرجل. فنراه يســـتحضر رجائي 
المعشـــر الاقتصادي القوي وشريك والده زيد 
الرفاعـــي، في حكومات مرّ على تشـــكيلها أكثر 
من ثلاثين عامـــا. فيقلده منصب نائب الرئيس 

ويعهد إليه بالملفات الاقتصادية.

14 من أصل 75

ينتمي سمير زيد سمير الرفاعي إلى عائلة 
سياســـية كان لها حضورها القوي في التاريخ 
السياســـي الأردني. فلقد شـــكلت هـــذه العائلة 
نحو أربع عشـــرة حكومة أردنيـــة من مجموع 
الحكومـــات الأردنيـــة، الـــذي بلـــغ نحو خمس 
وســـبعين حكومة على مدى التاريـــخ الأردني 

المعاصر، منذ تشـــكيل إمارة شرق الأردن إلى 
هذه اللحظة.

عمـــل جده مع الأمير عبدالله بن الحســـين، 
الـــذي أصبـــح لاحقـــا ملـــك المملكـــة الأردنية 
الهاشـــمية المؤســـس. وعمل والده مع الراحل 
الملـــك الحســـين، بينما عمـــل هو مـــع الملك 
عبداللـــه الثانـــي في عـــدة مواقع مهمـــة، كان 

أبرزها اعتلاؤه سدة رئاسة الوزراء.
 

ملفات هامة

هـــو حفيد الرفاعـــي الجد، الـــذي انضم 
إلـــى العمل في جهـــاز الدولـــة الأردنية منذ 
تأســـيس الإمارة، وصـــار أول رئيس لوزراء 

المملكـــة الأردنية الهاشـــمية المســـتقلة، وهو 
أول رئيـــس وزراء أشـــرف علـــى انتخـــاب أول 
مجلس أمّة مكوّن من الغرفتين التشـــريعيتين، 
مجلس النواب ومجلس الأعيان، كما شكل الجد 
ســـت حكومات في فترة بـــدأت أولاها عام 1944 
وانتهـــت آخر حكوماته عام 1963، ولما تبلغ من 

عمرها 23 يوما فقط.
كمـــا أن والـــده زيـــد الرفاعـــي شـــكل أربع 
حكومـــات، في فتـــرات تاريخية هـــي من أعقد 
الفترات التاريخية الأردنية، وفيها شـــكّل أربع 
حكومـــات امتازت بطـــول عمرهـــا، فمنذ مطلع 
الستينات حتى أواخر الثمانينات وهو يتناوب 
مـــع غريمه وشـــريكه مضر بدران على تشـــكيل 

الحكومات.
هـــو تناوبٌ أدى إلى تحمـــل هذين القطبين 
-في ما بعد- وزر مشـــاكل السياســـة الأردنية. 
وعقدهـــا الكأداء وعلـــى رأســـها ”المديونية“، 
وهذا ما فطنت إليه حكومة زيد بن شاكر، فكُلف 
المالي باسل جردانة بدراستها، وحينها نشأت 
نزاعـــات التنصل مـــن تحمل المســـؤوليات 
عبـــر نقاش ”مـــن يتحمل عواقـــب وعقابيل 

المديونيـــات؟ من وقّـــع اتفاقياتها؟ أم من 
تسلّمها وأدارها، أم أنهما الاثنان معا؟“.
خلصـــت نتائـــج الدراســـة لتوزيع 
مســـؤولية المديونيـــة بيـــن رئيســـي 
الحكومـــة اللذيـــن كانا يتـــداولان على 

الســـلطة؛ مضر بـــدران وزيـــد الرفاعي. 
واللذيـــن حكما فيما بينهما نحو 15 ســـنة 

في الســـبعينات والثمانينات من خلال أربع 
حكومات لكل منهما.

هي سياسات نتجت عنها هبة نيسان التي 
أطاحـــت بحكومة الأب عـــام 1989م، وليس ذلك 
بأمر نادر. في الحقيقة هي عقدة تطارد الرفاعية 
كلما تســـلم أحد منهم رئاسة الوزراء. فما جرى 
للحفيد سبق وجرى قبله للجد، وسيحدث لاحقا 

مع الأب عام 1989.

الاقتصاد

 المحك الحقيقي للعائلة السياسية الرفاعية 
كان في عـــام 1989 حيث بلغـــت الأزمات مبلغا 
لم تبلغه من قبل، وفـــي العودة إلى تلك الأيام، 
نجـــد أن الأردن تعـــرض  إلى أزمـــة اقتصادية 
ومالية خانقة، كان من أهم مؤشـــراتها ارتفاع 
عجز الموازنة قبل المساعدات إلى أكثر من 20 
بالمئة من الناتج الاجمالي، وتفاقم المديونية، 
لتصـــل إلـــى أكثر مـــن 190 بالمئة مـــن الناتج 
الإجمالي للدخل القومي. وعجزت الحكومة عن 
تســـديد مســـتحقات المديونية، بل توقفت عن 

التسديد تماما.
رافق كل ذلك ارتفاع كبير في معدل التضخم 
ليبلغ 25.7 بالمئة، وانهار ســـعر صرف الدينار 
الأردنـــي مقابل الدولار الأميركي من 2.96 دولار 
عـــام 1987 إلـــى 1.47 دولار عـــام 1991، وحدث 
تدهـــور كبير فـــي احتياطيات البنـــك المركزي 
الأردني من العملات الأجنبية، وحدث انكماش 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 
13 بالمئـــة، فارتفع معدل البطالـــة إلى حوالي 
20 بالمئـــة، ومعدل الفقر من 3 بالمئة عام 1987 
إلـــى 14 بالمئة عـــام1992، حســـب الإحصاءات 

الرسمية.

نتيجـــة لهـــذه الأزمـــة اضطـــرت الحكومة 
الأردنية، آنـــذاك، إلى اللجـــوء لصندوق النقد 
الدولي، والبنـــك الدولي. والتوقيع على برامج 
استقرار وتصحيح هيكلي اقتصادي، من أجل 
الحصـــول على تمويل ســـريع لإنقاذ الاقتصاد 

من الانهيار.

كفاءة وعلم واحتراف للسياسة 

ما يميز العائلة هو العلم والكفاءة. فسمير 
الجـــد خريـــج الجامعة الأميركية فـــي بيروت. 
بدأ حياته العملية كموظف في فلســـطين إبان 
الانتـــداب البريطانـــي، لكن لاحقا اســـتقطبته 
الإمارة الناشئة شـــرقي النهر ليشغل مناصب 
إدارية أخـــذت طابع التأســـيس لدوائر الدولة 
الأردنية. وليعهد إليه، فيما بعد، تشـــكيل ست 
حكومـــات لـــم يبلغ عمـــر أيّ منها الســـنة، بل 
إن آخـــر تلك الحكومات لم تـــدم إلا نحو ثلاثة 
وعشـــرين يوما، وذلك لطبيعة المرحلة القلقة، 
كمرحلـــة تأســـيس تعتورهـــا مثيـــرات القلق 
وإعادة النظر بعد كل خطوة خوفا من التعثر.

ليتبعـــه شـــقيقه الشـــاعر عبدالمنعم على  
الطريـــق ذاتها، وهو من ألّف قصيدة الســـلام 

الملكي فـــي الثلاثينـــات من القـــرن الماضي، 
فيشكل حكومة. ومن ثم ابنه زيد الذي درس في 
جامعة هارفارد فشكل أربع حكومات، ربما هي 
من أطول الحكومات عمـــرا، تخللها الكثير من 

القلاقل، وكان معروفا بقدرته 
الأجـــواء  تلطيـــف  علـــى 
وترطيبها مع الجار حافظ 

الأسد.
زيـــد  ســـمير  أمـــا 
الرفاعي، فرغم أنه يستند 
إلـــى المدرســـة الرفاعيـــة 
ذاتهـــا، ورغم أنه تأســـس 
السياســـية،  تقاليدها  على 
ودرس فـــي جامعـــة هارفارد 
الأميركية وكمبردج البريطانية، 
إلا أنه يحاول الامتياز بالتجديد.
فـــي  تـــدرج  أن  وبعـــد  هـــو 
المناصـــب الحكوميـــة إلى أن صار 
وزيـــرا للبـــلاط، اتجـــه إلـــى القطـــاع 
مـــن  العديـــد  إدارات  وتـــرأس  الخـــاص، 
الشـــركات، ليجرّب الإدارة مـــن دفتها الثانية 

غير البيروقراطية.
شـــكّل الرفاعـــي الحفيـــد حكومتـــه الأولى 
بلمسات واضحة من الوالد الذي تعتّقت خبرته. 
لكنه لا يلبث أن يعاني مساوئ التوريث، فيُنظر 
إليه من خلال ســـيرة العائلة الســـاكنة للخيال 
الشـــعبي، التي بدأت مع الجدّ سمير، وهتافات 
الأردنيين ضد ”سنين القحط“ التي سادتها من 

نوع ”سنة سمير، لا قمح ولا شعير“.
بطبيعـــة الحـــال، ليســـت ببعيـــدة عن ذلك 
مشاهد هبة نيســـان الأثيرة والهتافات العالية 
المطالبـــة بتنحية حكومة زيـــد الرفاعي. إنها 
ذكريات للمعارضين وللمنافســـين معا، كمأخذ 
على أسرة الرفاعية، وذكريات مؤلمة لأصحاب 

الذكريات.
علـــى وقـــع الاحتجاجـــات يضطر ســـمير 
الرفاعي إلى تقديم اســـتقالته عام 2012، وعلى 
صفحته الرســـمية علـــى التويتـــر، حذف لقب 
”رئيـــس وزراء الأردن“ وكتـــب ”مواطـــن أردني 
فخور“، إيذانا بعدم الاستســـلام، والعودة كرّة 

أخرى. فلا زال أمامه الكثير ليفعله.

سليل نخبة رسمت الحياة الاقتصادية الأردنية في مفاصل مختلفة

سمير الرفاعي الحفيد

مواجها لعنة الاشتباك مع الشارع التي تلاحق عائلته

الرفاعي ينتمي إلى عائلة سياسية كان لها حضورها القوي في التاريخ السياسي الأردني. فقد شكلت هذه العائلة نحو أربع عشرة حكومة أردنية من مجموع 

الحكومات الأردنية، الذي بلغ نحو خمس وسبعين حكومة على مدى التاريخ الأردني المعاصر.

سمير الرفاعي الابن يمثل السياسي 

المستنير، الذي يقف ضد الإرهاب 

والرجعية، ويدعو إلى سياسات أكثر 

تقدمية، بينما يبدو إبان توليه رئاسة 

الحكومة متوجسا من الإجراءات 

السياسية والدستورية التي من شأنها 

أن تعمق الديمقراطية، كالموقف 

من قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، 

وحرية الصحافة

المعركة الوشيكة للرفاعي كانت وما 

زالت مع الخصم اللدود، رئيس الوزراء 

الحالي الدكتور عبدالله النسور، 

فلم يزل صوته القوي في الانتخابات 

البرلمانية عام ١٩٨٩ في الذاكرة، 

حين قال لأهل السلط {احملوني إلى 

عمان لأحاسب الفاسدين} في إشارة 

لمحاسبة الحقبة الرفاعية

محمد قبيلات
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} كانت ثمة أجواء من الخصومة والتنافس 
بين سمير الجد وتوفيق أبو الهدى وإبراهيم 
هاشم، وكذلك نشأت خصومة حامية الوطيس 
بين الأب زيد ومضر بدران، شريكه في خمس 

عشرة سنة من التناوب على الحكم.
لكــــن المعركــــة القريبة كانــــت وما زالت 
مــــع الخصم اللدود، رئيس الــــوزراء الحالي 
الدكتــــور عبدالله النســــور، فلــــم يزل صوته 
القوي في الانتخابــــات البرلمانية عام 1989 
في الذاكرة، حين قال لأهل السلط ”احملوني 
إلى عمّان لأحاســــب الفاســــدين“ في إشــــارة 

لمحاسبة الحقبة الرفاعية. 
لكن الأســــلحة هذه المرة تطــــورت. فزيد 
الرفاعي، وهو المتســــلح بالخبرة والحنكة، 

هو من رشّح لصاحب القرار عبد الله النسور 
لمنصب رئيس الوزراء، ربمــــا ليذيقه مرارة 

الكأس ذاتها.
طوال فترة تســــلّم النسور رئاسة الوزراء 
سينشــــط رئيس الوزراء الســــابق (الحفيد) 
علــــى تويتر، ومن خلال مقالات يطلّ بها بين 
الحين والآخر. أو من خلال ندوات وزيارات، 
تثبــــت حضــــوره الاجتماعــــي القــــوي. لكن 
الخطاب المعارض لا يؤهله لدور المعارض، 
وهــــو المتبوع بكل ذلــــك الإرث، إرث مرصود 
لأكثر عائلة تربّعت في قمرة القيادة، مارست 
مــــن خلالهــــا الســــلطة، واتخذت القــــرارات 
الملموســــة نتائج سياســــاتها بيــــن الناس 

اليوم.

معارك سياسية

[ طوال فترة تسلم النسور رئاسة الوزراء ينشط سمير الرفاعي على تويتر، ومن خلال مقالات 
وندوات وزيارات، تثبت حضوره الاجتماعي القوي كمعارض.

ر، منذ تشـــكيل إمارة شرق الأردن إلى 
حظة.

ل جده مع الأمير عبدالله بن الحســـين، 
صبـــح لاحقـــا ملـــك المملكـــة الأردنية 
مية المؤســـس. وعمل والده مع الراحل 
لحســـين، بينما عمـــل هو مـــع الملك 
ه الثانـــي في عـــدة مواقع مهمـــة، كان 

عتلاؤه سدة رئاسة الوزراء.

هامة

 حفيد الرفاعـــي الجد، الـــذي انضم 
عمل في جهـــاز الدولـــة الأردنية منذ 
س الإمارة، وصـــار أول رئيس لوزراء
ة الأردنية الهاشـــمية المســـتقلة، وهو

ـس وزراء أشـــرف علـــى انتخـــاب أول 
مّة مكوّن من الغرفتين التشـــريعيتين، 
لنواب ومجلس الأعيان، كما شكل الجد
4كومات في فترة بـــدأت أولاها عام 1944
3ت آخر حكوماته عام 1963، ولما تبلغ من 

يوما فقط. 2
 أن والـــده زيـــد الرفاعـــي شـــكل أربع 
من أعقد  ت، في فتـــرات تاريخية هـــي
التاريخية الأردنية، وفيها شـــكّل أربع 

ي ي ري ر ي

ت امتازت بطـــول عمرهـــا، فمنذ مطلع 
ت حتى أواخر الثمانينات وهو يتناوب 
يمه وشـــريكه مضر بدران على تشـــكيل 

ت.
 تناوبٌ أدى إلى تحمـــل هذين القطبين 
بعد- وزر مشـــاكل السياســـة الأردنية. 
ا الكأداء وعلـــى رأســـها ”المديونية“،
 فطنت إليه حكومة زيد بن شاكر، فكُلف 
ي ييو ه ر ى و

اسل جردانة بدراستها، وحينها نشأت 
ت التنصل مـــن تحمل المســـؤوليات
اش ”مـــن يتحمل عواقـــب وعقابيل 

يـــات؟ من وقّـــع اتفاقياتها؟ أم من 
بيل و ب و ل ي ن ش

وأدارها، أم أنهما الاثنان معا؟“.
م ه ي ع و ن ي

صـــت نتائـــج الدراســـة لتوزيع 
لية المديونيـــة بيـــن رئيســـي 
يتـــداولان على ــة اللذيـــن كانا

ة؛ مضر بـــدران وزيـــد الرفاعي. 
ن حكما فيما بينهما نحو 15 ســـنة
ـبعينات والثمانينات من خلال أربع

ت لكل منهما.
سياسات نتجت عنها هبة نيسان التي 
1989م، وليس ذلك  ت بحكومة الأب عـــام
ر. في الحقيقة هي عقدة تطارد الرفاعية 
أحد منهم رئاسة الوزراء. فما جرى  ـــلم
سبق وجرى قبله للجد، وسيحدث لاحقا 

.1989 عام

صاد

حك الحقيقي للعائلة السياسية الرفاعية 
1989 حيث بلغـــت الأزمات مبلغا  عـــام
 من قبل، وفـــي العودة إلى تلك الأيام، 
ن الأردن تعـــرض  إلى أزمـــة اقتصادية 
خانقة، كان من أهم مؤشـــراتها ارتفاع
وازنة قبل المساعدات إلى أكثر من 20

نتيجـــة لهـــذه الأزمـــة اضطـــرت الحكومة 
الأردنية، آنـــذاك، إلى اللجـــوء لصندوق النقد 
الدولي، والبنـــك الدولي. والتوقيع على برامج 
استقرار وتصحيح هيكلي اقتصادي، من أجل 
الحصـــول على تمويل ســـريع لإنقاذ الاقتصاد 

من الانهيار.

ف ف

الملكي فـــي الثلاثينـــات من القـــرن الماضي، 
فيشكل حكومة. ومن ثم ابنه زيد الذي درس في 
جامعة هارفارد فشكل أربع حكومات، ربما هي 
من أطول الحكومات عمـــرا، تخللها الكثير من 

القلاقل، وكان معروفا بقدرته
الأجـــواء تلطيـــف  علـــى 
وترطيبها مع الجار حافظ

الأسد.
زيـــد ســـمير  أمـــا 
الرفاعي، فرغم أنه يستند
إلـــى المدرســـة الرفاعيـــة
ذاتهـــا، ورغم أنه تأســـس
السياســـية، تقاليدها  على 
ودرس فـــي جامعـــة هارفارد
الأميركية وكمبردج البريطانية،
إلا أنه يحاول الامتياز بالتجديد.
فـــي تـــدرج  أن  وبعـــد  هـــو 
المناصـــب الحكوميـــة إلى أن صار
وزيـــرا للبـــلاط، اتجـــه إلـــى القطـــاع
مـــن العديـــد  إدارات  وتـــرأس  الخـــاص، 
الشـــركات، ليجرّب الإدارة مـــن دفتها الثانية

غير البيروقراطية.
شـــكّل الرفاعـــي الحفيـــد حكومتـــه الأولى

ي ر بيرو ير

بلمسات واضحة من الوالد الذي تعتّقت خبرته.
ى و و ي ي ر

لكنه لا يلبث أن يعاني مساوئ التوريث، فيُنظر
ي

إليه من خلال ســـيرة العائلة الســـاكنة للخيال
بدأت مع الجدّ سمير، وهتافات الشـــعبي، التي
التي سادتها من “سنين القحط“ الأردنيين ضد ”

نوع ”سنة سمير، لا قمح ولا شعير“.
بطبيعـــة الحـــال، ليســـت ببعيـــدة عن ذلك
مشاهد هبة نيســـان الأثيرة والهتافات العالية
المطالبـــة بتنحية حكومة زيـــد الرفاعي. إنها
ذكريات للمعارضين وللمنافســـين معا، كمأخذ
على أسرة الرفاعية، وذكريات مؤلمة لأصحاب

الذكريات.
علـــى وقـــع الاحتجاجـــات يضطر ســـمير
الرفاعي إلى تقديم اســـتقالته عام 2012، وعلى
صفحته الرســـمية علـــى التويتـــر، حذف لقب
”وكتـــب ”مواطـــن أردني و“ ”رئيـــس وزراء الأردن
فخور“، إيذانا بعدم الاستســـلام، والعودة كرّة

أخرى. فلا زال أمامه الكثير ليفعله.

المعركة الوشيكة للرفاعي كانت وما 

زالت مع الخصم اللدود، رئيس الوزراء

الحالي الدكتور عبدالله النسور، 

فلم يزل صوته القوي في الانتخابات

في الذاكرة،  البرلمانية عام ١٩٨٩

حين قال لأهل السلط {احملوني إلى 

عمان لأحاسب الفاسدين} في إشارة 

لمحاسبة الحقبة الرفاعية

ّ

معارك سياسية

[ المحك الحقيقي للعائلة السياسية الرفاعية يتجسد في حقل الاقتصاد حيث بلغت الأزمات في 
أواخر الثمانينات مبلغا لم تبلغه من قبل، حين تعرض الأردن  إلى أزمة اقتصادية ومالية خانقة.



} أنقــرة - ”الاستعانة بهذه الشخصية القوية 
والمعترف بها، رسالة واضحة تفيد أن القضاء 
سيُطبّق على المجرمين السوريين“، هكذا عقّب 
دبلوماســـي غربي في الأمم المتحدة على قرار 
تعيين القاضية السويســـرية كارلا ديل بونتي 
مفوضة فـــي لجنة التحقيـــق التابعة للمنظمة 
الدولية حول ســـوريا، لتبـــدأ مهمّتها، التي ما 

زالت مستمرة إلى الآن، منذ سبتمبر 2012.
وفي مســـيرة السنوات الأربع تلك، ساهمت 
ديـــل بونتي في تحقيقات شـــكلت أدلـــة كافية 
لسوق رأس النظام السوري إلى محكمة العدل 
الدولية، ورأت أن العدالة ستلاحق بشار الأسد، 
حتـــى ولو ظلّ في الســـلطة، إذا مـــا تم تحقيق 

اتفاق لإنهاء الحرب.
بيّنـــت ديل بونتي أنه ليـــس هناك ما يمنع 
مـــن التوصّـــل إلـــى اتفاق مـــع الأســـد لوقف 
الحرب، باعتبـــاره الرئيس حالياً، لكنْ بعد ذلك 
ستأتي العدالة. مستشـــهدة بحالة يوغسلافيا 
الســـابقة، حيث كان حينها الرئيس سلوبودان 
ميلوســـيفيتش فـــي الســـلطة عندمـــا جـــرت 
مفاوضات ســـلام فـــي دايتـــون وتمخضت عن 
اتفـــاق. لكـــنّ العدالة أخذت مجراهـــا بعد ذلك 
بتقديم ميلوســـيفيتش إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، وكأن لسان حالها يقول: نحاور الأسد 

وصولاً به إلى باب السجن.

سلاح غير موجه

كارلا ديـــل بونتـــي محاميـــة ومدعية عامة 
وســـفيرة سويســـرية ورئيســـة الادعاء العام 
الســـابقة للمحكمة الجنائيـــة الدولية التابعة 
للأمم المتحدة، وعضو لجنة التحقيق الأممية 
حول ســـوريا حالياً. تـــم تعيينها كمـــدعٍ عام 
في محكمة الجرائم الدولية في يوغوســـلافيا 
الســـابقة ومحكمة الجرائم الدولية في رواندا 

في أغسطس من العام 1999.
أواخـــر  فـــي  بونتـــي  ديـــل  كارلا  ولـــدت 
الأربعينات في لوغانو بجبال الألب. ودرســـت 
القانون في بيرن وجنيف وكذلك في بريطانيا، 
وحـــازت على الماجســـتير في القانـــون العام 

.1972
بعد إنهائها دراســـتها انضمت ديل بونتي 
إلى شركة محاماة في لوغانو، لتغادرها العام 
1975 مُؤسّسة شركة خاصة بها، وانضمت لاحقاً 
إلى مكتب الادعاء العام السويسري لتحقق في 
قضايا ضد عصابات الجريمة المنظمة كغسيل 
الأموال والمخدرات والتجســـس والإرهاب في 
البـــلاد. هذا الأمـــر، وما لسويســـرا من مكانة 
مالية عالميـــة، جعل لوظيفة ديل بونتي مكانة 
خارج سويســـرا لدرجة أن المافيـــا الإيطالية 

أطلقـــت عليها لقب ”لا بوتانـــا“ أو ”المومس�، 
لتصير أول شـــخصية عامة سويســـرية تتنقل 

بسيارة مصفحة ومواكبة أمنية مستمرة.
بعـــد انتهاء ســـنين خدمتهـــا الخمس في 
مكتب الادعاء العام السويســـري، انضمت ديل 
بونتي إلى محكمة جرائـــم الحرب الدولية في 
يوغســـلافيا الســـابقة ومحكمة العدل الدولية 
لجرائـــم الحرب فـــي رواندا، لكـــي تتعامل مع 
مجرمي الحرب كمدعية. واشتهرت بصرامتها 
الشـــديدة فـــي عملهـــا لدرجة إطـــلاق عدد من 
الألقـــاب عليهـــا منهـــا ”الغســـتابو الجديـــد“ 

و“الصاروخ غير الموجه“.
شغلت ديل بونتي منصب سفيرة سويسرا 
في الأرجنتين، لتســـتقيل قبل العام 2012 وتتم 
الاستعانة بها من جديد من قبل الأمم المتحدة، 
ضمن فريق التحقيـــق الخاص بجرائم الحرب 

المرتكبة في سوريا.

إبادة في المعتقلات

إلـــى جانـــب زملائهـــا الثلاثـــة فـــي لجنة 
التحقيق الخاصة بســـوريا، قامت ديل بونتي 
على مدار السنوات الأربع المنصرمة، بمتابعة 
حثيثـــة لملـــف المعتقلين في ســـجون النظام 
الســـوري، وتتبـــع الآلاف مـــن حـــالات القتـــل 
والتصفيـــة الممنهجـــة التـــي تُوصـــف بأنها 

جرائم حرب.
ففي أحـــدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق 
الدوليـــة الخاصـــة بســـوريا إنـــه علـــى مدى 
أربع ســـنوات ونصف الســـنة قُتـــل الآلاف من 
المعتقلين أثنـــاء احتجازهم. ويغطي التقرير، 
الـــذي يحمل عنوان ”بعيداً عـــن الأنظار وفوق 
التصور: موت في السجن“، الفترة من العاشر 
من مارس 2011 إلى 30 نوفمبر 2015، ويســـتند 
إلى لقاءات مع الناجين والشهود وأدلة جمعها 

فريق يقوده رئيس اللجنة باولو بينيرو.
ومـــع أن التقرير لـــم يخلص إلى تســـمية 
الأشـــخاص المســـؤولين عـــن حـــالات القتل 
الممنهـــج تلك، إلا أن الإشـــارة كانت جلية إلى 
مســـؤولية القـــوات الحكومية عـــن معظم تلك 
الجرائـــم، وكانت عضـــو اللجنة ديـــل بونتي 
قد صرحت منـــذ التحاقها باللجنـــة في العام 
2012 أنها ســـتركز على ”تحديد الشـــخصيات 
المســـتوى  عاليـــة  والعســـكرية  السياســـية 
المســـؤولة عن هذه الجرائم“. ويرسم التقرير 
الأخير صـــورة قاتمـــة عن أوضاع الســـجون 
ومراكـــز الاحتجـــاز التـــي تديرها الســـلطات 

السورية.

مسؤولون كبار

الخبـــراء المكلفون من قبل ”مجلس حقوق 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة أكـــدوا في  الإنســـان“ 
تقريرهـــم أن معتقلين تعرضـــوا للضرب حتى 
الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب 
التعذيب، وقالوا ”هناك أســـباب معقولة تدعو 
إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى 

حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية“.
قـــال التقريـــر إن هنـــاك عشـــرات الألوف 
من المحتجزيـــن لدى حكومة الأســـد، وألوف 
أخرى اختفـــت بعد اعتقال قـــوات الدولة لها، 
أو فُقدت بعد اختطاف جماعات مســـلحة لها. 
وبالاعتقالات الجماعية وقتل المدنيين بما في 
ذلك عن طريق التجويـــع وعدم علاج الجرحى 
والمرضـــى، تكون القـــوات الحكومية ”ضالعة 
في جرائم عدة تصل إلى هجوم ممنهج وواسع 

النطاق على السكان المدنيين“.
هناك أسس قويّة للاعتقاد بأن ”مسؤولين 
كبارا“ منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون 
مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية، فضلاً عن 
مســـؤولين مدنيين كانـــوا على علـــم بحالات 
الموت وبجثث مجهولة الهوية دُفنت في مقابر 

جماعية.

وتـــرى اللجنـــة كذلـــك، وفقـــاً للتقرير، أن 
الحكومة الســـورية ”مســـؤولة عن جرائم ضد 
الإنسانية تتمثل في القتل والاغتصاب أو غيره 
من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن 
أو غير ذلك من أشـــكال الحرمان الشـــديد من 
الحرية الجســـدية، ما يُشـــكّل انتهاكاً للقواعد 
الأساســـية فـــي القانـــون الدولـــي، والاختفاء 

القسري وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية“.
ديـــل بونتـــي حلّلـــت ظـــروف الاحتجـــاز 
في ســـوريا منذ بـــدء النزاع، وأجـــرى فريقها 
مقابلات مع 621 شـــخصاً بينهم 200 شـــهدوا 
علـــى مقتل واحد على الأقل أو عدد من رفاقهم 
فـــي الزنزانة. ومن بيـــن الوفيـــات داخل تلك 
المعتقلات أطفال لم تتجاوز أعمارهم السبعة 

أعوام. وضرب التقريـــر مثلاً بوالدي صبي 
عمـــره 13 عاماً اعتُقل فـــي مظاهرة في 

بلدة صيدنايا بريف دمشـــق، لكنهما 
رأوه مـــرة أخـــرى بعدمـــا أعيد 
إليهما جثة هامدة مشوّهة، وفي 
أغلـــب الأحـــوال يتولّى حراس 
الســـجن تعذيـــب المعتقليـــن 
وقتلهم علـــى مرأى من النزلاء 

الآخرين.
تفاصيـــل ديـــل بونتـــي 
تؤكد أنه وفـــي العام 2014، 
أجبِر الســـجناء في دمشـــق 
علـــى أن يولّـــوا وجوههـــم 
شـــطر أحد جدران الســـجن 
بركل  الحـــراس  قـــام  بينما 
زميـــل لهم فـــي الزنزانة في 

رأســـه وجميع أجزاء جسده، 
وطلب هـــذا الزميل مـــن رفاقه 

الآخريـــن وهـــو يتقيأ دمـــاً، أن 
يبلغـــوا عائلتـــه بما جـــرى له، 

”لقد مـــات“، قالها أحـــد الناجين 
”أغمضنـــا  الأممييـــن،  للمحققيـــن 

عينيـــه، ولففنا جثّتـــه ببطانية للجيش 
ثم تلونا آيات من القرآن الكريم ســـراً“. 

بينمـــا كانت الوفيـــات ســـريعة للغاية، في 
حالات أخرى.

داعش والنصرة

خلص تقرير المحققين الدوليين أيضاً إلى 
اتهام مجموعات وتنظيمات مســـلحة، تنشـــط 
علـــى الأرض الســـورية، بارتـــكاب جرائم ضد 
الإنسانية. إلا أن ديل بونتي سمّتهم ”جناة من 
المستويات الدنيا والمتوسطة“، في تأكيد على 
أن قوات الأســـد تمثل وحدها المستوى الأعلى 
في ســـلم القتـــل الممنهج المســـلط على رقاب 

المدنيين السوريين.
واتهم التقرير تنظيم داعش بارتكاب جرائم 
ضـــد الإنســـانية وجرائـــم حرب عبـــر إخضاع 
المعتقليـــن للتعذيـــب أو إعدامهـــم ميدانيـــاً. 
وأورد التقرير بالحرف أن تنظيم داعش ”أنشأ 
بمشاركة مقاتلين أجانب في كثير من الأحيان، 
مرافـــق احتجـــاز في مناطـــق عدة تقـــع تحت 
ســـيطرته بما في ذلـــك محافظـــات الرقة ودير 
الزور وحلـــب، وتعرض المحتجزون لانتهاكات 
خطيرة تشمل التعذيب والإعدامات الميدانية“.

ولم تكن جبهة النصرة بمنأى عن الاتهامات 
الـــواردة في التقريـــر، فورد فيـــه ”قامت جبهة 
النصرة أيضاً، وهي تقاتـــل إلى جانب القوات 
للحكومـــة،  المناهضـــة  الأخـــرى  المســـلحة 
بعمليات إعدام جماعية لجنود الحكومة الذين 

وقعوا في الأسر“.
وتطلـــب الدول التي ينتمي إليها المقاتلون 
الأجانـــب، التعاون مع لجنة التحقيق، والإمداد 
بالمعلومـــات المتوافرة لديهـــا، فقد أكدت ديل 
بونتي أن محققي جرائم الحرب التابعين للأمم 
المتحدة قدموا مســـاعدة قضائيـــة للعديد من 
الدول اســـتجابة لخمسة عشـــر طلباً للحصول 
علـــى معلومات بشـــأن وجـــود مقاتلين أجانب 

في ســـوريا. وأضافت ”لدينا بالفعـــل 15 طلباً، 
اســـتجبنا لهـــا“. ورفضت ديل بونتي الكشـــف 
عن أســـماء الدول لكنها قالت بعد ذلك لرويترز 
”هؤلاء جناة من المستويات الدنيا والمتوسطة 
لأنهم مقاتلون أجانب، ليســـوا من المستويات 

العليا“.

السياسة في خدمة القانون

فـــي مـــا يبـــدو بعيـــداً عـــن اختصاصها 
القانوني، تدلـــي ديل بونتي بدلوها في بعض 
الشؤون السياسية المتعلقة بالحالة السورية، 
ما يثير جدلاً واتهامات أحياناً من هذه الجهة 
أو تلـــك، كما تخضع تصريحاتها للاســـتثمار 
السياســـي والإعلامـــي. خصوصـــاً مـــن قبل 
المنابـــر الموالية لنظام الأســـد، والتي روّجت 
وأبرزت تصريحات ديـــل بونتي حول ضرورة 
التعامل مع الأسد للخروج بحل سلمي للأزمة، 
متناســـين أو مُغيبين نيتها المعلنة بســـوقه 
بعد ذلك إلى محكمة جرائم الحرب. فقد شددت 
ديل بونتـــي على ضـــرورة أن تُعطى الأولوية 
لوقف الحرب، لكنها عبرت عن أملها في إنشاء 
محكمـــة خاصة بســـوريا على غـــرار المحاكم 
التـــي أُقيمت لمحاكمة مرتكبـــي الجرائم التي 

حدثت في يوغسلافيا ورواندا.
وفـــي تصريـــح جديـــد ولافت، قالـــت ديل 
السويســـرية  إس“  تـــي  ”آر  لإذاعـــة  بونتـــي 

العامة، رغم إشـــارتها إلـــى أن الروس على ما 
يبدو لا يفرّقون بالشكل الكافي بين الإرهابيين 
وغيرهم، ”بشكل عام أعتقد أن التدخل الروسي 
أمر جيد، لأنه وأخيـــراً هناك جهة تهاجم هذه 
الجماعـــات الإرهابيـــة“، مشـــيرة إلـــى تنظيم 

داعش وجبهة النصرة بشكل خاص.
إنهـــا محققـــة ”تريـــد ترتيب الأمـــور على 
طريقتها أيـــاً تكن العواقب“، هكـــذا قال عنها 
زميل عمل معها ســـنين طويلـــة، وهكذا يمكن 
القول إنها تســـخّر السياســـة لخدمة القانون، 
”العدالة ســـتلاحق بشار الأســـد حتى ولو ظلّ 

في السلطة“.

ديل بونتي تؤكد أنه ليس هناك ما يمنع من التوصل إلى اتفاق مع بشـــار الأســـد لوقف الحرب، باعتباره الرئيس حاليا، لكن بعد ذلك ســـتأتي العدالة 

مستشهدة بحالة يوغسلافيا السابقة، حيث كان حينها الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش في السلطة ثم حوكم بعد حل سياسي.

قاضية لا تعير اهتماما لأي حل سياسي محتمل في سوريا

كارلا ديل بونتي

والبحث عن ميلوسيفيتش الثاني

وجوه

أحدث تقرير لها قالت فيه ديل بونتي 

عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة 

بسوريا إنه على مدى أربع سنوات 

ونصف السنة تم قتل الآلاف من 

المعتقلين أثناء احتجازهم. ويغطي 

التقرير، الذي حمل عنوان {بعيدا 

عن الأنظار وفوق التصور: موت في 

السجن}، الفترة من العاشر من مارس 

٢٠١١ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥

قضايا عديدة ضد عصابات الجريمة 

المنظمة كغسيل الأموال والمخدرات 

والإرهاب في سويسرا حققت فيها 

ديل بونتي. ما جعل لوظيفتها مكانة 

خارج بلادها لدرجة أن المافيا الإيطالية 

أطلقت عليها لقب {لا بوتانا} أي 

{المومس}
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[ صورة لونسفور روابوكومو أحد المسؤولين الكبار في رواندا يبكي بعد سماعه بالحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته 
بالمساعدة في مذبحة كنيسة بلدة كيزيجورو التي قتل خلالها 400 شخص فقط من قبيلة التوتسي في أبريل عام  1994.

[ كارلا دي بونتي تفخر بإيصال ميلوسيفيتش إلى قفص الاتهام حيث بقي سنوات متنقلا بين السجن والمحكمة 
والمستشفى، حتى آخر لحظة من حياته.
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ان - قالت نجاة بلقاسم، وزيرة التعليم  } عمّ
الفرنسية أن مبدأ العلمانية الفرنسى يتلاعب 
به السياسيون، ويتم استغلاله بشكل خاطئ 
لمهاجمـــة الإســـلام، الأمـــر الـــذي يؤثر على 
طلاب المدارس ويجعلهم مرتبكين. وأضافت 
بلقاسم في حوار خاص لصحيفة ”الجارديان“ 
البريطانيـــة أن الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي 
شهدتها فرنسا العام الماضي، دفعت باريس 
إلى تعديـــل تدريس العلمانية والقيم المدنية 
في إطـــار اتجـــاه الدولة لمواجهـــة الإرهاب 
والتشـــدد. ونقلت عن بلقاســـم قولها ”تجب 
إعـــادة صياغة مفهوم العلمانية. حتى نتمكن 
من الشـــرح لتلاميذنا أنه مهمـــا كان دينهم، 
فهـــم ينتمـــون إلى الفكرة نفســـها وليســـوا 
معزولين عنهـــا، فالعلمانية ليســـت ضدهم، 
وإنما تحميهم“. وعبرت الوزيرة الشابة، عن 

خشيتها من تآكل العلمانية في الغرب.

تربية الشعب

ليس غريبا أن تتعرض نجاة فالو بلقاسم 
التي تجمع فـــي جيناتها الهويتين المغربية 
والجزائريـــة إلـــى حملات عنصرية شرســـة 
مـــن جانب بعض أوســـاط اليمين الفرنســـي 
وصحفـــه ومجلاته. لأن هذا اليميـــن، الكاره 
للاندماج والتعايش في بلد مثل فرنســـا، بل 
معظم اوروبا، مـــا زال يعيش بعقلية القرون 
الوسطى وثقافتها. وهي الأزمنة التي تجسد 
نموذجا في التخلـــف والاضطهاد والحروب 
الدموية، ولكن الغريب هو اســـتمرار الهجوم 
على مـــدار الســـنوات الأربـــع الماضية منذ 

استلامها منصبها الوزاري.
وصلت تلك الانتقادات ذروتها حين اختارت 
أن تصف بلقاسم بـ“آية  مجلة ”فالور أكتويل“ 
اللـــه“ متهمـــة إياها بأنها تهـــدف إلى ”إعادة 
تربية الشـــعب وفق منظورها الإسلامي“، أما 
اليميـــن المتطرف، فقد وصف قـــرار تعيينها 
على رأس وزارة التربية بالاستفزازي من قبل 

الرئيس فرانسوا هولاند.
وجاءت هذه الحملة العنيفة بعدما عبرت 
بعـــض الأصـــوات اليمينيـــة عـــن انتقادات 
لاذعة لشـــخص نجاة بلقاســـم على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي كان لهـــا أثر كبير على 
الرأي العام الفرنسي. بينما تعيش الحكومة 
الفرنســـية أزمـــة سياســـية خطيـــرة بعدما 
انفصلت عنها شـــخصيات نافذة في اليسار 
مثل وزير الاقتصاد الســـابق أرنو مونت بور 
ووزيـــر التربيـــة الوطنية الســـابق، وبونوا 
هامـــون ووزيـــرة الثقافة والإعلام الســـابقة 
أوريلـــي فليبيتـــي، وكان آخر المســـتقيلين 
الوزير لوران فابيـــوس وزير الخارجية. وقد 
ذهب بعـــض المهاجميـــن اليمينيين إلى حد 
التي قدّمتها نجاة  التســـاؤل عن ”التنازلات“ 
فالو بلقاســـم للرئيس هولانـــد لكي يختارها 
في هذا المنصب في إشارة ضمنية لتنازلات 

غير مهنية.

شـــاءت ســـخرية الأقدار وغرابة المنطق 
علـــى  بلقاســـم  تســـتحوذ  أن  السياســـي، 
الأضـــواء، فـــي الوقـــت الـــذي كان الســـبب 
الرئيســـي في الأزمة الحكوميـــة الحالية هو 
الخـــلاف بين أجنحـــة اليســـار الحاكم على 
نوعية السياســـة الاقتصاديـــة التي يتوجّب 
اتّباعهـــا لحـــل معضلـــة البطالـــة المزمنـــة، 
والتوقـــف الملحوظ لعجلة النمو الاقتصادي 
فـــي البـــلاد. وقد أعطـــى اليميـــن المعارض 
الانطباع أنه يعتبر نجاة فالو بلقاسم بمثابة 
الشماعة التي يعلق عليها انتقاداته لحكومة 
مانويل فالـــس، في الوقت الـــذي أفرغت فيه 
مقاربـــة فالـــس أمـــام أربـــاب العمـــل ووزير 
اقتصاده إيمانويـــل ماكرون مضمون الخطة 
العدائيـــة التي كان اليميـــن يهيئها لإضعاف 
الأداء الحكومـــي للرئيـــس فرنســـوا هولاند. 
وإذا بالجـــدل السياســـي يتـــرك المســـتوى 
الاقتصـــادي المحـــض ليركز علـــى مواضيع 
اجتماعية بطلتها اليوم وغـــداً الوزير نـجاة 

فالو بلقاسم.

يسارية حتى النخاع

بدأت بلقاسم حياتها المهنية كمستشارة 
قانونيـــة فـــي مكتـــب محامـــاة فـــي مجلس 
الدولـــة، وفي محكمة النقـــض، حيث أمضت 
ثـــلاث ســـنوات هنـــاك، وكانـــت انتخابـــات 
فرنســـا عام 2002 نقطة تحول بالنسبة إليها، 
حيـــث أصابتها لعنة السياســـة حيـــن تمكّن 
المرشح الرئاســـي للجبهة الوطنية اليمينية 
المتطرفة من اكتســـاب ما يكفي من الأصوات 
لدخول جولة الإعـــادة، فانضمّت إلى الحزب 
الاشـــتراكي الفرنسي على أمل أن تحدث فرقا 
مـــا، وقالت فالو بلقاســـم عن تلـــك الأيام في 
مقابلة صحفيـــة مع صحيفـــة التايمز ”كنت 
خجولة ومتحفظـــة للغاية، ولذلـــك كان أمرا 
يتعارض مع شخصيّتي أن أنخرط في العمل 
السياسي، لكنّني قررت أن أعلن التزامي مدى 
الحياة بمحاربة الظلم الاجتماعي، ومناهضة 
عدم المســـاواة، وكان ذلك هو الســـبب وراء 

كوني يسارية حتى النخاع“.

ـــت بــلــقــاســم  شـــغـــل
مـــنـــاصـــب عـــــدة داخــــل 
ـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي.  ال
ـــت ثـــالـــث نــاطــقــة  ـــان وك
سيغولين  لحملة  رسمية 
الانتخابات  في  روايـــال 
كما   ،2007 ــرئــاســيــة  ال
من  العديد  فــي  شــاركــت 
الانتخابية  المهرجانات 
السياسية،  والحوارات 
ودافـــعـــت عـــن مــرشــح 
الحزب فرانسوا هولاند 

أوريلي  برفقة  بقوة، 
ومسؤولين  فليبيتي 

آخرين.
هولاند  فوز  وبعد 
ـــات  ـــاب ـــخ ـــت فـــــي الان
مايو  فــي  ــرئــاســيــة  ال

2012، تم تعيينها وزيرة 
والناطقة  المرأة  لحقوق 
الرسمية باسم الحكومة، 
لتكون بذلك أصغر وزيرة 
ــي حــكــومــة جــان  ــاً ف ســن

مارك إيرولت.
في  العام 2013 أنشأت 
الأعلى  ”المجلس  بلقاسم 
لــلــمــســاواة بــيــن الــرجــال 
هيئة  ـــي  وه والـــنـــســـاء“، 
المساواة  مبدأ  عن  تدافع 
جميع  فــي  الجنسين  بين 
العام  وفي  الحياة.  مجالات 
وزيــرة  تعيينها  تــم   2014

والمدينة  المرأة  لحقوق 
في  والشباب  والرياضة 
فالس،  مــانــويــل  حكومة 
السابقة، ثم وزيرة للتربية 

في الحكومة الحالية.

إصلاحات سيدة التربية والتعليم

مســـار إصلاحي جديد في قطـــاع التربية 
بفرنســـا يخـــص الأقســـام الإعداديـــة تقوده 
الوزيرة بلقاسم، يثير الجدل والانقسام وسط 
الأسرة التربوية التي نظمت إضرابا للضغط 
على الحكومة الاشتراكية للتراجع عنه، ولكن 
بلقاســـم تمســـكت بمشـــروعها رغم كل شيء. 
ورغم معارضة العديد مـــن النقابات العمالية 
وجمعيات أولياء التلاميذ الذين يتخوفون من 
نتائجه على التلاميـــذ ويعيبون على الوزيرة 
عدم استشـــارتهم عند سن هذا الإصلاح وعدم 

إتاحة الوقت الكافي لمناقشته مسبقا.
الإصلاحـــات الجديدة التـــي صادق عليها 
المجلس الأعلى للتربية في العاشـــر من شهر 
أبريـــل 2015، والتـــي مـــن المقـــرر العمل بها 
اعتبـــارا من الدخول المدرســـي للعام الحالي 
2016، تخـــص الأقســـام الإعداديـــة من الصف 
الأول حتى الصف الســـادس، ومن النصوص 
التي يقوم عليها هذا المشـــروع، السماح لكل 
مدرســـة بوضـــع برنامجهـــا الخـــاص في 20 
بالمئـــة من وقتها الدراســـي. أي بمعدل أربع 

ســـاعات كل أســـبوع. وتخصص للعمل وفق 
مجموعات صغيـــرة، بالإضافة إلى تقديم دعم 
شخصي لكل تلميذ منذ الأقسام الأولى بعدما 
كان حصريـــا علـــى تلاميذ الصف الســـادس، 
وتقديـــم دروس عملية متخصصة وكذا تعليم 
لغـــة حية ثانية اعتبارا مـــن الصف الخامس. 
ويقوم هـــذا الإصلاح التربـــوي الجديد الذي 
تدافع عنه نجاة فالو بلقاسم بقوة وتلقى دعم 
رئيـــس الحكومة مانويل فالـــس، بخلق 4000 

وظيفة شغل جديدة.

وزيرة في زمن داعش

نجـــاة بلقاســـم ليســـت المـــرأة العربيـــة 
المسلمة الأولى التي تعين في منصب فرنسي 
رفيع. بل إنها ليســـت المرة الأولى التي تعين 
فيها بلقاســـم نفســـها بمنصب وزاري. ولكن 
مـــن الواضـــح أن تعيينها هذه المـــرة يجيء 
وســـط فضاء إعلامي مشـــحون ما بين العرب 
والغرب. وقد تغذّى هذا الوسط بأخبار كثيرة 
محورها الإســـاءة للمرأة هنـــا وهناك، أبرزها 
على ســـبيل المثال تصرفات تنظيم ما يسمى 
بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) 

تجاه المرأة. ففي الوقت الذي تقدم فيه فرنسا 
للعالـــم صـــورة شـــابة عربية أنيقـــة وجميلة 
باعتبارها وزيـــرة للتربية، تتســـابق وكالات 
الأنباء العالمية على ترويج أخبار إقامة سوق 
لبيع النســـاء كجوارٍ في شمال العراق على يد 
داعش. وصـــورة أخرى لرجم امرأة لم توضّح 
تهمتها. وصور كثيرة عن عقوبات لنســـاء لم 
يلتزمـــن بالحجـــاب الإســـلامي، والغريب أن 
العرب والمســـلمين الذين شـــعروا بالحسرة 
وهم يتابعون أخبار نجاة بلقاســـم، ويشيدون 
بحكومـــة فرنســـا التـــي لم تحفـــل بأصل تلك 
المرأة ولا خلفيتها العرقيـــة أو الدينية وهي 
تســـلمها أحد أخطـــر ملفات الدولـــة الحديثة 
وهو ملف التربية، تابعوا لاحقا وباســـتغراب 
الموجة العنصرية التي اندلعت ضدها من قبل 

بعض التيارات السياسية في فرنسا نفسها.

جنسية المهاجرين

فـــي الذكـــرى الأولـــى للهجـــوم الإرهابي 
الذي اســـتهدف مقر صحيفة ”تشارلي إيبدو“ 
الســـاخرة توجهت حكومة مانويل فالس نحو 
إســـقاط الجنســـية الفرنســـية عن المواطنين 
مزدوجـــي الجنســـية ممن جـــرت إدانتهم في 
قضايـــا الإرهاب، وعن ذلك صرحت بلقاســـم، 
أنه بالرغم من امتلاكها الجنسيتين المغربية 
والفرنسية إلا أنها غير معنية بهذا القرار الذي 
تتجه الحكومة الفرنسية نحو تبنّيه، وأضافت 
وزيـــرة التربية الوطنية، في حديثها على قناة 
”ال سي بي“ الفرنســـية، أن رئيس الجمهورية 
الخامســـة فرانســـوا هولاند كان على صواب 
عندما اعتبر أن الجنســـية الفرنســـية بمثابة 
شـــيء ثمين يمكن أن يفقده كل من تســـوّل له 
نفسه ارتكاب أفعال دنيئة كالإرهاب، موضحة 
”بصفتي من أصحـــاب الجنســـية المزدوجة، 
فأنا لا أشـــعر بنفســـي معنية بالقرارات التي 

يجري اتخاذها في حق الإرهابيين“.
يذكـــر أن قـــرار إســـقاط الجنســـية عـــن 
المواطنيـــن مزدوجي الجنســـية المدانين في 
قضايـــا الإرهاب، قد أثار موجة جدل واســـعة 
انخـــرط فيهـــا مغاربـــة الأصل، على رأســـهم 
الإعلامي المغربي الفرنســـي علي بادو، الذي 
كتب فـــي تغريـــدة له علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر ”لطالما اعتقدت أن امتلاك 
جنسيتين هو بمثابة ثروة، لأكتشف اليوم أنه 

أضحى مشكلا“.
وفـــي الوقت الذي تعترف فيه بلقاســـم أن 
مسارها يبدو غير اعتيادي بالنسبة إلى كونها 
مـــن المهاجرين إلى فرنســـا، إلا أنها تشـــجع 
باقي الأطفال المهاجرين على عدم التخلي عن 
أحلامهـــم، فهي ترى أنه ليس عيبا أن نفشـــل 
طالما أننا نســـتمر فـــي المحاولة، وهي التي 
تســـير على مقولة أمّها لها منذ صغرها، التي 
تقـــول ”لا تقلقي، إن في الحياة خيالا وأحلاما 

أكبر ممّا تتصورين“.

وجوه
مغربية مهاجرة تحذر من تآكل العلمانية في الغرب

بلقاســـم ترى أنه وجوب إعادة صياغة مفهوم العلمانية حتى {نتمكن من الشـــرح لتلاميذنا أنه مهما كان دينهم، فهم ينتمون إلى الفكرة 

نفسها، وليسوا معزولين عنها، فالعلمانية ليست ضدهم، وإنما تحميهم}.

نجاة بلقاسم

وزيرة فرنسية مصفحة ضد الهجمات العنصرية

فادي بعاج

الانتقادات العنصرية التي توجه إلى 

بلقاسم بلغت ذروتها حين اختارت 

مجلة {فالور أكتويل} أن تصف 

{آية الله} متهمة إياها  بلقاسم بـ

بأنها تهدف إلى {إعادة تربية الشعب 

وفق منظورها الإسلامي}، أما اليمين 

المتطرف، فقد وصف قرار تعيينها 

على رأس وزارة التربية بالاستفزازي من 

قبل الرئيس فرانسوا هولاند

ق
ى
ب
و
ى
ب
،
ب

ي
ض
ة
ة
ه
ر
ة
ف
.
ى
ع
ة
ع

ة
س
ت

ـــت بــلــقــاســم  شـــغـــل
مـــنـــاصـــب عـــــدة داخــــل 
ـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي.  ال
ـــت ثـــالـــث نــاطــقــة  ـــان وك
سيغولين  لحملة  رسمية 
الانتخابات  في  روايـــال 
كما  ،2007 ــرئــاســيــة  ال
من العديد  فــي  شــاركــت 
الانتخابية المهرجانات 
السياسية، والحوارات 
ودافـــعـــت عـــن مــرشــح 
الحزب فرانسوا هولاند 

أوريلي  برفقة  بقوة، 
ومسؤولين  فليبيتي 

آخرين.
هولاند  فوز وبعد 
ـــات ـــاب ـــخ ـــت فـــــي الان

مايو  فــي  ــرئــاســيــة  ال
2012، تم تعيينها وزيرة 
والناطقة  المرأة  لحقوق 
الرسمية باسم الحكومة،
لتكون بذلك أصغر وزيرة

ــي حــكــومــة جــان  ــاً ف ســن
وزير ر ب نون

مارك إيرولت.
2013 أنشأت في  العام

الأعلى  ”المجلس  بلقاسم
لــلــمــســاواة بــيــن الــرجــال 
هيئة ـــي  وه والـــنـــســـاء“، 
المساواة مبدأ  عن  تدافع 

جميع  فــي  الجنسين  بين 
العام  وفي الحياة.  مجالات 
وزيــرة  تعيينها  تــم  2014
والمدينة المرأة  لحقوق 
في والشباب  والرياضة 
فالس، مــانــويــل  حكومة 

السابقة، ثم وزيرة للتربية 
الحكومة الحالية. في

إصلاحات سيدة التربية والتعليم

مســـار إصلاحي جديد في قطـــاع التربية
بفرنســـا يخـــص الأقســـام الإعداديـــة تقوده
الوزيرة بلقاسم، يثير الجدل والانقسام وسط 
الأسرة التربوية التي نظمت إضرابا للضغط 
عنه، ولكن  على الحكومة الاشتراكية للتراجع

ســـاعات كل أســـبوع. وتخصص للعمل وفق
مجموعات صغيـــرة، بالإضافة إلى تقديم دعم
شخصي لكل تلميذ منذ الأقسام الأولى بعدما
كان حصريـــا علـــى تلاميذ الصف الســـادس،
وتقديـــم دروس عملية متخصصة وكذا تعليم
لغـــة حية ثانية اعتبارا مـــن الصف الخامس.
ويقوم هـــذا الإصلاح التربـــوي الجديد الذي
عنه نجاة فالو بلقاسم بقوة وتلقى دعم تدافع

تجاه المرأة. ففي الوقت الذي تقدم فيه فرنسا 
للعالـــم صـــورة شـــابة عربية أنيقـــة وجميلة 
باعتبارها وزيـــرة للتربية، تتســـابق وكالات 
الأنباء العالمية على ترويج أخبار إقامة سوق 
لبيع النســـاء كجوارٍ في شمال العراق على يد 
داعش. وصـــورة أخرى لرجم امرأة لم توضّح 
ي ى ق ر ي رٍ جو ىبيع ق ر ي رٍ جو بيع

تهمتها. وصور كثيرة عن عقوبات لنســـاء لم 
يلتزمـــن بالحجـــاب الإســـلامي، والغريب أن 

نفسها، وليسوا معزولين عنها، فالعلمانية ليست ضدهم، وإنما تحميهم}.

 

[ فرنسا تقدم للعالم صورة شابة مسلمة عربية أنيقة وجميلة باعتبارها وزيرة للتربية، في الوقت الذي تتسابق فيه وكالات الأنباء العالمية إلى ترويج 
أخبار إقامة سوق لبيع النساء كجوار على يد داعش.

} نجاة بلقاســـم هي الثانية في أسرة 
مكوّنـــة مـــن ســـبعة أولاد، لأب مغربي 
وأم جزائريـــة، ولدت فـــي خريف العام 
1977 في قرية بني شـــيكر، وهي منطقة 
أمازيغيـــة تقع شـــمال المغـــرب، وقد 
عاشـــت فيها علـــى غرار أبنـــاء جيلها 
حيـــاة أبنـــاء القرى إلى حيـــن بلوغها 
الرابعة، حيث قامت لفترة غير قصيرة 
برعـــي ماعـــز العائلـــة رفقـــة جدهـــا، 
لتلتحـــق بوالدهـــا، الـــذي كان عامـــل 
بناء، إلى فرنســـا عام 1982، وعمرها لا 
يتجاوز خمس سنوات، برفقة والدتها 
في  واســـتقرت  الكبيـــرة،  وشـــقيقتها 

مدينة أميان.
كان والد فالو بلقاسم صارما. إذ لم 
يكن يسمح لها بمقابلة الشبان، فكانت 
الكتب ملاذها الوحيد، حيث وفّرت قلة 
أنشـــطة أوقات الفراغ الفرصة للتفوق 
الدراســـي. تابعت تحصيلهـــا العلمي 
إلـــى أن نالـــت شـــهادة ليســـانس في 
الحقوق، ثـــم التحقت عام 2000 بمعهد 

العلوم السياسية في باريس.
 وبعـــد انتهاء دراســـتها، تزوّجت 
ببوريـــس فالـــو عـــام 2005، الذي عمل 
كأمين عام في منطقة ”ســـون إيلوار“، 
ومدير ديوان مكتب الوزير الفرنســـي 

السابق أرنو مونتبور.

صديقة الكتب
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} بغــداد - يصعب القـــول غالبا، كهذه اللحظة 
العراقيـــة الطويلة، المريرة، حيث تختلط بقايا 
سومر بضحايا سبايكر، وشعب أور بمتظاهري 
ســـاحة التحرير، وما قاله الســـيّاب بما أفصح 
عنـــه طه باقر، وحنـــا بطاطو وجبـــرا إبراهيم 
جبـــرا وشـــاكر حســـن آل ســـعيد، وأجيال من 
المفتونين بالجمال والانتماء والإبداع. يصعب 
وصف الشاعر العراقي وليد جمعة الذي توفي 
في منفـــاه الدنماركي المثلج، كوصف المغادر. 
فهـــو بغدادي صرف، ومنتم ٍ لكل نخيل العراق. 
تجتمـــع العاصمـــة وصـــوب الكـــرخ، حصراً، 
بجســـده النحيل النافر. ومصير بلاد الرافدين 
بتشـــرّده وشـــتاته، بصلافته وعطفه. بلســـانه 
اللاذع وطفوليتـــه المبتكرة لكل ما هو مختلف 
فـــي الكلام والتشـــخيص، والقصائد المختلفة 

أيضاً.

قارئ حديقة السبكي

وليـــد المشـــهداني أو وليـــد جمعـــة. كتب 
عنـــه كثيـــرون. لكنهـــم تجـــاوزوا العواصـــم 
التـــي كان وليـــد جمعة مختلفاً بهـــا معهم حد 
الشـــتيمة الشـــعرية والاجتماعية. وفي دمشق 
شـــكته أغلـــب الأحـــزاب العراقية إلـــى أجهزة 
المخابرات الســـورية، بسبب لســـانه المتبرئ 
منهم. وســـخريته مـــن أفعالهـــم وأقوالهم، فلم 
يســـلم من لســـانه أحد، ولا مـــن تعليقاته التي 
لا تنتهـــي وهو جالس في مقهى الروضة. وهو 
يمشـــي كذلك، تنطلق المفردات من فمه واخزة 
كالإبر. مشاكســـة ولاذعة. لم يرض عن أحد، ولا 
حتى عن نفسه، فقد  كان يعتبر الرضى منقصة 

وموتاً مبكراً للإبداع والابتكار.
يقـــرأ في حديقة الســـبكي، ويســـهر وينام 
فـــي أيّ مكان، حامـــلاً  معه ”أقراصـــاً ليزرية“ 
لآخر أفلام الســـينما العالميـــة. فقد كان مولعاً 
بالسينما يغامر من أجل مشاهدتها في بيروت 
رغم الحرب. مجتازاً بيروت الشـــرقية والغربية 

إلى وسط البلد في سينما ”تياترو“.
رثى وليد جمعة نفســـه مبكرا في قصيدته 
”ملثم بالموت“، التي سمّاها لاحقاً ”العبئريون 
ســـيرثونني“، كنحت لغوي محبب ومشـــاكس 

أيضـــاً، بين العبقري والعبـــري والعبئري ”من 
اللهجة الشامية“.

 وليـــد الملثم بالموت كان مصاباً بالســـل 
منذ طفولته، لكنه ظل غير مكترث بهذا حتى 
تلف كبده تماماً. وفي منتصف السبعينات، 

وقت حكم حزب البعث للعراق، حين 
كانت شـــرطة وزارة الداخلية تحلق 

شـــعر رؤوس الشـــباب الطويلـــة، 
وتقطع قماش البنطلون الواسع، 

اللواتي  الفتيات  أرجل  وتصبغ 
قصيـــرة.  تنانيـــر  يلبســـن 

انعقـــاد  وقتئـــذ  صـــادف 
مهرجـــان شـــعري حضره 

عدد من المسؤولين، كان 
من بينهم وزير الداخلية 
في الصـــف الأول، وظهر 
وليد جمعة على المنصة 
كان  قصيدتـــه.  ليقـــرأ 
الـــرأس  شـــعر  حليـــق 
الصفـــر،  درجـــة  علـــى 
يرتدي بنطالا واســـعاً، 
فقـــال أول ما قـــال في 

قبل  قصيدتـــه ”عفطـــة ٌ 
صبـــاح الخيـــر/ لوزير 

الداخليـــة“، وبعـــد بضع 
كلمـــات، عطفوا الشـــاعر 

إلى المعتقل.

جيل الستينات

ســـتيني مخلص لتجربته فقط، رغم سيادة 
الوجودية بين مجايليه حينئذ، لكنه كان معجبا 
بسلوك حســـين مردان الشـــعري، وبوهيميته 
وعبثه، إذ قال لي مرة بإعجاب شديد إنه شاهد 
مردان نائماً في حفرة أســـاس بيت قيد الإنشاء 
ليلاً. نشـــر قصيدة وحيدة في مجلة ”مواقف“. 
كما نشـــر ثلاث قصائد بالفصحـــى في جريدة 
الســـفير في آخر الثمانينـــات حين كان إلياس 

خوري مسؤول الصفحة الثقافية فيها.
لكـــن حين كانـــت تبلغ الشـــتيمة والطرافة 
مداهـــا عند وليـــد جمعة، فإنه يكتـــب باللهجة 
الشعبية. فقد نســـج على منوال قصيدة مظفر 
النـــوّاب ”حن وآنه أحن“ قصيـــدة لاذعة ينتقد 
فيهـــا الأحزاب والقيادات، وســـمّاها ”حل وآنه 
أحل“، مفتتحاً بحلـــول الكلمات المتقاطعة في 
الصحف المحلية. وحين تعاطف مع تظاهرات 
العراقيين في بغداد لاحقاً، حمل لوحده يافطة 
في الدنمارك، مكتوب عليها ”الشعب يريد الماء 
والخضراء والكهرباء والوجه الحســـن“، وهو 
حيـــن يخاطب وطنـــه، يتحدث معه كشـــخص 

آخر، مشـــاكس مثلـــه. فيقول له بحرقة 
المعاتب ”لك يا وطني“:

”أقولُ له في المرآة
تدبّر أمرك يا ولدي

من علّمك الكذبَ لهذا الحد؟
أنت مريضٌ بالدوخة منذ قرون

وتكاد تموت
 فتدبّر أمركَ

أو جرجر تاريخك في الطرقات
واستجدِ لكَ عصراً حسن الطالع

سأختارُ علاجاً فعّالاً للوطن الأحمق
في القرن الحادي والعشرين

يتعيّنُ أن يقرأ دستوفسكي قبل النوم
لكي يأرق“.

فـــي نقده لليســـار العراقـــي ولقادته، كتب 
ونشـــر الكثيـــر، بالفصحى وبالعامية. فنشـــر 

عنوانه ”حين  نصا فـــي صحيفة ”رصيـــف81“ 
تأتينا الشتيمة من شبابيك اليسار“. كتب وليد 

جمعة:
”صفعة أخرى وتشحبْ
تتهاوى

وتقول الناس خانتْ
ربما أنت التخونْ

لا تقل أن الجنونْ
جبهة كالطير طارتْ

يا ابن آوى، كلنا مثلك ثعلبْ“.
كتـــب بالعامية عن قائد شـــيوعي معروف، 
اشـــتهر باعترافاتـــه المتلفزة عـــن رفاقه، وعن 
تنظيمـــه الســـري. إذ غـــادر العـــراق بعد تلك 
الاعترافـــات، وأقـــام فـــي لنـــدن، واقتنـــى قطاً 

أليفـــا، يســـمونه باللهجة العراقيـــة ”عتوي“، 
فمرض العتوي ومات، ومن شـــدة تعلق الزعيم 
السياســـي بالعتوي، أرســـل رســـالة إلى وليد 
جمعة يطلب فيها منه أن يرثي القط بقصيدة 
مقابل ألف دولار، سيرسلها إليه حال وصول 
القصيدة، فكتب وليد جمعة قصيدة يســـخر 

بها منه ومن طلبه ذاك.

السخرية مهارتنا الغائبة

يعد وليد جمعة شـــاعراً هاماً في مسيرة 
الشعر العراقي، يستخدم العامية لا محبة في 
استخدامها، بل كشكل من أشكال الاحتجاج 
والنقـــد. فهو حطيئـــة المرحلة المعاصرة 
من تاريخ العراق السياســـي والشـــعري 
والاجتماعـــي، ولد في العـــام 1944 وتوفي 
فـــي العـــام 2015 بـــلا مجموعة شـــعرية 
مطبوعـــة، لأنه لم يكن يســـعى إلى ذلك. 
ولم يجمـــع قصائده أصـــلاً. يكتبها أو 
يلقيها مشافهة بين أصدقائه، يجمعها 
بعضهم وبعضهم يضحك فقط من شدة 

سخريتها ونقدها اللاذع.
كان وليـــد يدوّن تلـــك القصائد على 
وريقات صغيرة جداً، يرميها بعد تلاوتها، 

قال في قصيدته ”ملثم بالموت“:

“ ملثمٌ بالموتِ 
عندي له عدّته الرثة
 حبلٌ من القنّب

لا مقصلة
ملثمٌ بالموت

عندي مراسيم لدفني من يد القابلة
أقيس مسرى قدمي بينه
وبين جذب الأرض للسابلة
 أنا الـذي لا أحـذق القهـقهـة

أفـقـأ عـين الـفرح المـشبوه إذ يرتقـي
سـطح مناخـاتي ويعتـادهـا
وعـندما تغـشّني غبطتـي
قـد أفرك الأيام من أذنهــا

أخبــرهــا
عن التقـاء الشـمـس بالمـزولـة
كـوني كمـا أنت.. رداء الـشـجن

وخـطــــوة تعبــــى عـلـــى مفــــرقٍ مرتطـمٍ 
بالجنـون“.

وكتب عن حياته  العراقية التي مرت مثل 
حلم :

”لقد كان حلما عجيبا
فلا مسلك الضيف كان غريبا

ولا رهبة الموت رهبة“.
منذ أن كان يجلس في مقهى ”إبراهيم“ أو 
”مقهى المعقدين“ في بغداد. وبغداد لا تفارقه 
ولا يفارقها، رغم المنافي والتنقلات. بقي في 

الكرخ يقول:
”فـــي الغـــروب النحيـــف وإذ أتذكر رأس 

الحواش
وعكد النصارى

والتسابيل..
أبجي.

في الغروب النحيف
رغم كل البلايا

أراه من المستحيل تماماً
كراهية «هذا» العراق“.

وجوه
كرخي عتيق عاش ومات على الحرية والتهكم

وليد جمعة

حطيئة العراق الذي لم يصدر أي ديوان شعري في حياته

وليـــد جمعـــة ســـتيني مخلص لتجربته فقط، رغم ســـيادة الوجودية بين مجايليه حينئذ، لكنه كان معجبا بســـلوك حســـين مردان الشـــعري، 

وبوهيميته وعبثه. قال لي مرة بإعجاب شديد إنه شاهد مردان نائما في حفرة أساس بيت قيد الإنشاء ليلا.

[ وليد جمعة لم تغادر روحه الكرخ وبغداد والحياة الثقافية والسياسية فيها، رغم سفره وترحاله. فمنذ أن كان يجلس في مقهى {إبراهيم} أو {مقهى 
المعقدين} في بغداد. وبغداد لا تفارقه ولايفارقها.

سمير السعيدي

اليساري المتمرد يعد شاعرا هاما في 

مسيرة الشعر العراقي، كان يكتب 

لا محبة في الكتابة، بل كشكل من 

أشكال الاحتجاج والنقد. ولم يجمع 

يوما قصائده. كان يكتبها أو يلقيها 

مشافهة بين أصدقائه، يلملمها 

بعضهم، وبعضهم كان يضحك فقط 

من شدة سخريتها ونقدها اللاذع

 الشعر العامي كان مفتاحه على 

الجرح. وكان يحفظ الكثير منه 

مثل شعر الملا عبود الكرخي. 

فكان شعر وليد جمعة خليطا من 

الزهيريات الحادة ذات المواضيع 

الراهنة والإشكالية

الشعر العامي كان مفتاحه على 

الجرح. وكان يحفظ الكثير منه 

مثل شعر الملا عبود الكرخي. 

فكان شعر وليد جمعة خليطا من

الزهيريات الحادة ذات المواضيع

الراهنة والإشكالية

قصائد لا يمكن نشرها

} هاجـــر وليـــد جمعة إلـــى الدنمارك في 
منتصف الثمانينات، مثل كثير من الأدباء 
والفنانيـــن العراقييـــن، وعـــاش فـــي دار 

للعجزة. كتب يرى مستقبله :

”سبعة أشـخاصٍ يجرّونني
سبعتهم بالرغم مني.. رفاقْ
لكننـي تـعـوزني حــفرةٌ

في أيّمــا مـقــبرةٍ فـي الـعــراقْ“.

لكن الشـــعر العامـــي كان مفتاحه على 
الجـــرح. وكان يحفـــظ الكثيـــر منـــه. مثل 
شعر الملا عبود الكرخي. فكان شعر وليد 
جمعة خليطاً مـــن الزهيريات الحادة ذات 

المواضيع الراهنة والإشكالية. 
ولم ينس العراقيون قصيدته الشهيرة 
أواســـط الثمانينات  التي انتشـــرت فـــي 
والتـــي تســـخر من سياســـي طالـــب، في 
مقابلة له مع صحيفة اللوموند الفرنسية، 
بتقســـيم العـــراق إلـــى دويـــلات كرديـــة، 
شيعية، وسنية. قال وليد جمعة في مطلع 
قصيدته العاميـــة ”عالكومله…عالكوملي/ 

هالكوم إله… وهالكوم إلي“، ويصعب نشر 
بقيـــة أبياتها هنا لســـلاطة ألفاظها التي 
رفض فيها تقســـيم العراق وفقاً للمذاهب 

والأعراق.
صـــدر له عـــن «دار الجمـــل» بعد موته 
بيـــوم واحـــد، ديوانـــه الوحيـــد واليتيم 

”غروب نحيف“.

”ي والعبـــري والعبئري ”من 

الموت كان مصاباً بالســـللل
ظل غير مكترث بهذا حتىىىىىىىىىىىىىىىىىى
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتات،  في منتصف السبعين
ىىىىىىىىىىىىىى به ر ير ل

عث للعراق، حين 
ة الداخلية تحلق 

الطويلـــة،  ـباب
طلون الواسع، 
اللواتي يات 

قصيـــرة.
انعقـــاد 
 حضره
ن، كان 
اخلية
وظهر
منصةة
كان
ـرأس
فـــر،
ــعاً، 
رر

 في 
قبلل  ٌ
وزير
 بضع

شـــاعر 

ص لتجربته فقط، رغم سيادة 
يليه حينئذ، لكنه كان معجبا 
ردان الشـــعري، وبوهيميته 
رة بإعجاب شديد إنه شاهد 
رة أســـاس بيت قيد الإنشاء 

إ ي ب ج بإ ر

وحيدة في مجلة ”مواقف“.
ي بي س ر

صائد بالفصحـــى في جريدة 
لثمانينـــات حين كان إلياس 

صفحة الثقافية فيها.
ـت تبلغ الشـــتيمة والطرافة
جمعة، فإنه يكتـــب باللهجة 
ج على منوال قصيدة مظفر 
 أحن“ قصيـــدة لاذعة ينتقد 
”حل وآنه  ”قيادات، وســـمّاها
ـــول الكلمات المتقاطعة في 
و ل و ي

وحين تعاطف مع تظاهرات 
د لاحقاً، حمل لوحده يافطة 
ر ع ين و

ب عليها ”الشعب يريد الماء 
باء والوجه الحســـن“، وهو 
نـــه، يتحدث معه كشـــخص 

ـــه. فيقول له بحرقة 
ني“:

رآة
لدي

لهذا الحد؟ ب
ي

دوخة منذ قرون
ه ب

ُ

”رصيـــف81“ عنوانه ”حين  نصا فـــي صحيفة
تأتينا الشتيمة من شبابيك اليسار“. كتب وليد 

جمعة:
”صفعة أخرى وتشحبْ
تتهاوى

وتقول الناس خانتْ
ربما أنت التخونْ

و و

لا تقل أن الجنونْ
بب

جبهة كالطير طارتْ
يا ابن آوى، كلنا مثلك ثعلبْ“.

أليفـــا،
فمرض
السياس
جمعة
مقابل
القصي
بها من

السخ

يعد
الشعر
استخ
والن
من
والا
فــ
م
و
ي
ب
س

وري
قال في

م “
عند
ح
لا م
ملث
عند
أقي
وبي
أن
أفـق
سـط
وع
قـد
أخ
عن
كـو
وخ
بالجنـ
وكت

حلم :

”لق
فلا
ولا
منذ
”مقهى
ولا يفا
الكرخ
”فــ
الحواش
وع
وال
أبج
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حسونة المصباحي

} منذ أزيد من عقد، يعيش الكاتب الفرنســـي 
الكبيـــر رينيـــه فيكتـــور بلهاس المولـــود عام 
١٩٣٤ آلام الشـــيخوخة وأوجاعها مثل ”خنزير 
جريح“ كما يحب أن يقول، ويتردد على طبيبه 
الخـــاص لعـــلاج ســـرطان البروســـتات الذي 
أصيب به قبل ســـت عشرة ســـنة، وهو يتكلم 
بصعوبة، ولا يســـتقبل أصدقاءه النادرين إلاّ 

في أوقات قليلة ومحدودة.

رواية حقيقية

فـــي مطلـــع العـــام الحالـــي (٢٠١٦)، وبعد 
١٧ عاما مـــن الصمت الإبداعـــي، أصدر رينيه 
فيكتور بلهـــاس رواية جديـــدة حملت عنوان 
”ليلة قالمـــة“ (قالمة: مدينة جزائريـــة قريبة من 
الحـــدود التونســـية)، وفيها اختـــار التكثيف 
والاختصـــار علـــى طريقـــة ألبيـــر كامـــو في 
”الغريـــب“، وفي ”الســـقطة“، وقـــد أرادها أن 
تكون ”وصيّته الأخيـــرة“، وتحية وداع لعالم 

الكتابة والأدب.
ويقـــول رينيه فيكتور بلهـــاس: ليس لديّ 
شـــعور بأنني أصدرت روايـــة، ولا بربط صلة 
جديدة بـــالأدب، بـــل لدي بالأحرى إحســـاس 
بأنني كائن ميت/ حـــي. ولا أحد يعلم بحالي 
راهنـــا، ولا بمـــا أكتـــب. وباســـتثناء روايـــة 
”الملعون“، ليـــس هناك في المكتبـــات أيّ كتاب 
آخـــر لي. وربما يعود ذلـــك إلى أنني أصبحت 
لدى القراء من ضمـــن الكتّاب الذين لا يثيرون 
أيّ اهتمام. والحقيقة أنه لم يعد لديّ ما أقول. 
وليســـت لي أي رغبة في الكتابة. الصمت هو 

ما أفضله في النهاية.
بطـــل رواية ”ليلة قالمة“، قسّ كان مرشـــدا 
عســـكريّا في الجزائـــر. وفي الأيـــام الأخيرة 
مـــن حياتـــه، يســـتعيد ذكرياته مـــع الضابط 
جان ميشـــال لوتيي الذي جـــرح أكثر من مرة 
في المعارك، ثـــم توفي في المستشـــفى متأثرا 
بجراحـــه عـــام ١٩٦١. وكان هـــذا الضابط من 
”الأرجل الســـوداء“ قد درس فـــي أحد المعاهد 
بمدينـــة تولـــوز. وفـــي عـــام ١٩٥٣ التقـــى في 
الســـجن بالمناضـــل الوطنـــي الجزائري عبان 
رمضان الذي ســـيقوم في مـــا بعد بإعداد أول 

دستور للثورة الجزائرية في جبال الأوراس.
بعد أربع ســـنوات، يصبح لوتيي ضابطا 
فرنسيا يقوم بدوريات في منطقة قالمة، فوجد 
رمضان وهو فـــي طريق الهـــرب إلى المغرب. 
وجد لوتيي نفســـه وجها لوجه في لقاء مثير 
بـــين أســـطورة الثـــورة الجزائرية والشـــاب 
الملتحـــق حديثـــا بالجيـــش الفرنســـي، وهذا 

يتضمن في حدّ ذاته أوجه الصراع 
والتعقيـــدات فـــي العلاقـــات بين 
الجزائريين والفرنسيين وقضايا 
ومفارقـــات  الوطنيـــة  الحـــرب 

التاريخ الاستعماري.
الحـــــرب  انــــــدلاع  وعنـــد 
التحريريـــة الجزائريـــة تعرف 
الضابـــط المذكور علـــى عبان 
يســـمى  مـــا  فـــي  رمضـــان 
بالجزائر وتونس بـ”المشتى“ 
غير أنه لم يرغـــب في إلقاء 
القبض عليـــه. وفي ما بعد 
ســـوف يحزن عندمـــا يعلم 
أن رفاقه في جبهة التحرير 

الجزائرية قاموا بقتله غدرا وذلك عام ١٩٥٧.
يقول رينيـــه فيكتور بلهاس: لم أختلق أيّ 
شـــيء في هذه الرواية. فعندمـــا كنت ضابطا 
في الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية، 
شـــاع خبر يقول بأن أحد الضباط تعرف على 
عبان رمضان أثناء فراره إلى المغرب، ولم يشأ 
القبـــض عليه. والحقيقـــة أن عبان رمضان لم 

يكن يرغب في الكفاح المســـلح، مخيرا النضال 
الســـلمي عـــن طريـــق منظمـــة الأمم المتحدة. 
لذلك اغتاله رفاقه لأنـــه كان يقول لهم ”الثورة 

الحقيقية تتم بالعقل ليس بالبندقية“.

العنف والرأسمالية

ينتســـب رينيه فيكتور بلهـــاس إلى عائلة 
مرموقة من جنوب غربيّ فرنسا. ولأنه ابن غير 
شرعي، فقد تكفلت جدته بتربيته، مانحة إياه 
مبكرا فرصة اكتشاف كبار الكتاب والفلاسفة. 
وفي سنوات شبابه، التحق بالجيش الفرنسي 
ليعيش تجربة الحرب الجزائرية المريرة التي 
ســـتظل أحداثها الأليمة راســـخة في ذاكرته. 
لذلك ســـتحضر في ما بعد فـــي أغلب ما كتب 
مـــن روايات. وفي مطلع الســـتينات من القرن 
الماضي، عمـــل في الطيران المدني الفرنســـي، 

مكلفا بالدعاية والإعلانات.
وفي هذه الفترة، شـــرع في الكتابة ليصدر 
وهو فـــي الثلاثين مـــن عمره روايـــة بعنوان 
”لاروهبـــاب“، وفيهـــا يســـتعيد البعـــض من 
ذكرياته عن الحرب الجزائرية. وبعدها أصدر 
روايته الثانيـــة التي حملت عنوان ”الملعون“، 
محققة له شـــهرة عالمية واســـعة، ومتيحة له 

فرصة التفرغ الكامل للكتابة.
وفي هذه الرواية التي أحرزت على جائزة 
”ميديســـيس“ الرفيعـــة، وأيضا علـــى جائزة 
”فيمينا“، يروي أحداثا غريبة تجري في شركة 
الجنســـيات  متعـــددة  أميركيـــة 
تسمى ”روتســـيري آند ميشال“. 
ولهذه الشـــركة فـــروع في جميع 
أنحاء العالم. وهي مثال للشركات 
متعددة الجنســـيات التي لا تتردد 
فـــي اســـتعمال العنف ضـــد كل من 
يســـعى إلى مزاحمتها، أو التصدي 
لمخططاتهـــا الجهنميّـــة. كمـــا أنهـــا 
ترمز لـــكلّ ما يتصل بجنـــون الربح، 

ودكتاتورية الليبرالية المتوحشة.
وفي الفرع الفرنســـي لهذه الشركة، 
يقوم مجهـــول بألاعيـــب، وابتكار حيل 
شـــيطانية تدخـــل الرعـــب فـــي قلـــوب 
المسؤولين عنها فلا يتمكنون من التعرف 

عليه. 
وقد اعتبر النقاد الروايـــة المذكورة وثيقة 
هامة حـــول الوجه البشـــع للرأســـمالية بعد 
الحرب العالمية الأولى مباشرة بالأزمات التي 
ســـيتعرض لها الاقتصاد العالمـــي في فترات 
مختلفة. وفي روايتيه ”بومبي“، و”الوسيطة“، 

يتطـــرق رينيـــه فيكتـــور بلهاس إلى توســـع 
الإرهـــاب، وتفشـــي العنـــف فـــي المجتمعات 
الرأســـمالية التـــي ظهـــرت فيهـــا تنظيمـــات 
يســـارية معادية للأنظمة الليبرالية مثلما هو 
فـــي إيطاليا، و“بادر  حال ”الكتائب الحمراء“ 

ماينهوف“ في ألمانيا في السبعينات من القرن 
الماضي. وفي رواية ”لاجوسكيام“، يروي قصة 
صحافي على أبواب التقاعد يجد نفسه مجبرا 
على ملاحقـــة رجل مجهول يتحاور مع الموتى 

في المقابر.

السبت 2016/02/13 - السنة 38 العدد 1610184

كتب
شكلت ثورة الجزائر التحريرية، في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، محور العديد 
من الأعمال الأدبية وخصوصا تلك التي نقلت تفاصيل ظلت مجهولة على مدى العديد من 
السنوات. أعمال مازالت تنبش في الذاكرة وتعود بنا إلى سنوات عرفت خلالها الجزائر 
ــــــى اليوم. والحقيقة أن  ــــــد من التقلبات والمآســــــي التي أثرت فيها، وألقت بظلالها إل العدي
تاريخ الجزائر الحديث مازال يثير الكثير من الحبر ويكتنفه الكثير من الغموض لما شهده 
ــــــب إلى الآن بحجم الألم الذي عرفه الجزائريون إبّان  مــــــن أحداث دموية ومعاناة ظلت تكت

الاستعمار الفرنسي الذي نددت به شعوب العالم وحتى الشعب الفرنسي ذاته.

{ليلة قالمة» عودة الفرنسي الملعون نابشا في الجرح الجزائري
[ رينيه فيكتور بلهاس ينقل شهادة عن جزائر منتصف الخمسينات [ قصة لقاء بين ضابط فرنسي وأسطورة الثورة الجزائرية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ثقافة الوحوش الضارية وصناع الموت

} لم يكفّ طغيان الجشع وعدم الانقطاع عن 
اللجوء إلى إعمال العنف العدواني من قبل 
أناس يفترض أنّهم من البشر على آخريهم، 

من بشر وكائنات طبيعيّة وموارد حياة 
وموجودات منذ زمن قابيل وهابيل، وعلى 
امتداد الأزمنة حتى زمننا هذا، عن إحالة 
أناس ومجموعات وكتل وكيانات شكّلها 

أناس من النّاس، إلى وحوش مقرّنة تكفّلت، 
ولم تزل تتكفّل، بتحويل العالم إلى حلبات 

اصطراع دمويّ على غنيمة لم يصطدها، ولن 
يصطادها أبدا، أيّ منهم.

ولم يكن للاستمرار في كتابة حقوق 
زائفة يزعمها لنفسه شخص أو مجموعة أو 
طائفة أو ملّة من النّاس فوق حقوق أصليّة، 
أصيلة ومؤصّلة، يملكها آخرون من النّاس، 
أو تستحقها الطبيعة في ذاتها أو موصولة 
بحقوق تكتنزها للأجيال القادمة من البشر، 

أو يستوجبها الإعلاء من شأن صيرورة 
الحياة وارتقاء الثّقافة الإنسانيّة المستنيرة 
التي ليس لغيرها أن يعلي من شأن الإنسان 

والحياة، إلا أن يحيل هؤلاء النّاس، أفرادا 
أو جماعات أو كيانات أو دولا، إلى وحوش 

تؤسّس كيانات متوحّشة يديرها أخطبوط 
متوحّش ذو سبعة وسبعين ذراعا، توشّمها 

مراسيم حصانة ممنوحة من قبل قوى 
متجبّرة تمكّنت من تحويل العالم إلى أسواق 

فاغرة الأفواه، وحيوات البشر إلى سلاسل 
أرقام في بورصات الأعمال والمال، ومنجزات 

الحضارة الإنسانيّة ومصائر النّاس إلى 
قرابين رخيصة على مذابح الاستئثار 

والجشع والاستعمار والاستغلال والاستبداد 
والعنصريّة والتّطرّف المسلّحة جميعها 

بإرهاب منفلت من كلّ عقال.
فهل يحقّ لنا، نحن الإنسانيين من 

أبناء هذا الزّمن الذي تصرع فيه الإنسانيّة 
بسواطير نقائضها المضرّجة بالدّم، أن 

نتساءل عن مصير إنسانيتنا، وعن مصائر 
أبنائنا ومصائرنا؟

إلى أين يأخذنا هذا التطرف الاستئثاري 
الاستعماري الرأسمالي الاستغلالي 

العنصري العرقي الطائفي المذهبي، المسكون 
بالعنف العدواني والإرهاب الأسود، اللذين 

شرعا يغطّيان مساحات الأرض بعد أن 
أثقلت بساطير المرتزقة من مجنّديهما 

وأحطاب محارقهما من جهلاء الناس وطأتها 
الباهظة فوق قلب البشريّة الشآمي الذي 

خفق نابضا، فأنبض قلب حضارة الإنسان 
مذ عرف إنسان وعرفت حضارة؟

وهل ثمّة من طريق أمام البشرية الحقّة 
تستعيد عبره هويّتها المهدورة بيد من 

يزعمون لأنفسهم انتماء إليها إلا أن تقف 
أمام مراياها لترى إلى وجهها، وقد طمست 

الحقيقة قسمات وجوههم الشّوهاء كي 
ترى، بأمّ عينيها، ما فعله صمتها وتقاعسها 

وإذعانها المذل بها؟
فيا أيّها القابضون على جمرة الإنسانية 

وهاجة في أعماق القلوب والعقول 
والضمائر قيما نبيلة ومبادئ سامية، تيقّنوا 

أنّ ”آخريكم“ من هؤلاء النّاس المسكونين 
بالجشع قد غادروا الإنسانية وأوغلوا في 
نقيضها الذي يدفعونكم إليه الآن، كما قد 

فعلوا في كلّ آن، قهرا؛ وتيقّنوا أنّ الجشع 
الذي جعلهم يستبدون بكم ليستئثروا 
بالحياة لأنفسهم قد جعلهم ”وحوشا 

ضارية“، ليس غيركم فرائسها المتاحة، 
و”صناع موت“ ليس غيركم أحطاب محارقه 

المنصوبة في بلادكم، وجثث ضحاياه 
الطّافية فوق نهور دم الإنسانية المهروق.

ويا أيّها الأحرار الأحرار من الناس، من 
كل لون وعرق وجنس ولغة وثقافة وديانة 

وطائفة ومعتقد ووضع اجتماعي واقتصاديّ 
ومستوى وعي ومذهب، إنما هي صرخات 
آلامكم، وعجركم المهيض، تلك التي يتردّد 

صداها ورجع صداها في صرخات آلام 

أطفال الأمم والأوطان المقهورة وأوجاع 
أمهاتهم وآبائهم وأهليهم وجذور سلالاتهم 

وآخريهم الذين طواهم الموت أو الذين 
يفرد، الآن، طائره الأسود أجنحته الحديدية 

الملتهبة بالنار فوق ظلالهم ليطويهم؛ فهل 
تطوون غلالات العجز المهيض وتشرعون في 
مواجهة موتكم المهين المتحقّق الآن في موت 

آخريكم من أبرياء النّاس في أغلب أحياز 
الأرض ومساحاتها المنتهكة؟

تلك صرخات تصبّ الدّم في أوردة 
المقتول الأوّل ”هابيل“؛ في عروق دمه 

وشرايينه التي لم يحجرها النّسيان، ولا 
طول الزّمان، ولا تأجيل القصاص العادل من 

القاتل الأوّل ”قابيل“ عبر تحصينه بفتاوى 
ومراسيم لا تطلب إيقاع القصاص غير 

العادل إلا على من يلاحقه ليقتصّ، بعدالة 
ممكنة، منه.

فهل لصرخة هابيل المسكونة بصرخات 
ملايين الملايين من البشر المقتولين 

والمرشّحين للقتل، ظلما وعدوانا، والميّتين في 
حياة جحيمية هي اسم آخر للموت، أن تصل 

أسماع من تبقى من البشر ليشرعوا في 
عبور مسارات تقيم العدالة وتعلي من شأن 
الحياة والإنسان؛ فتعيدهم إلى إنسانيتهم 

التي شرع التّوحش في لفّ جثتها في أطواء 
كفن من غبار؟

صابر بن عامر

} مـــدّد المعرض الأول للكتـــاب العربي بتركيا 
والذي أقيم في إســـطنبول نهاية ســـنة ٢٠١٥، 
فعالياته لهذا العام بشـــكل اســـتثنائي، حيث 
افتتـــح الجمعة ١٢ فبراير الجاري المعرض من 
جديد ليتواصل إلى غاية الحادي والعشـــرين 
منـــه، وذلك نظيـــر الإقبال الكبيـــر الذي عرفه 
المعـــرض من قبـــل الجاليات العربيـــة المقيمة 

بتركيا في نوفمبر الماضي.
المعـــرض الـــذي انتظـــم الســـنة المنقضية 
تحت شـــعار ”يُكمل الخلف مشـــوار السلف“، 
وبقـــي محافظا علـــى نفس الشـــعار بعد هذا 
التمديـــد الجديد، تنظمه مؤسســـتان تركيتان 

و”دار الهاشـــمي  هما ”اتحاد الكتاب الأتراك“ 
بجاغال  للنشر“، في مدرســـة ”كيزلار آغاسي“ 
أوغلـــو فـــي إســـطنبول. لقـــد كشـــف الإقبال 
الكبير علـــى المعرض الأول للكتاب العربي في 
إســـطنبول عن تعطش القـــراء الناطقين بلغة 
الضاد فـــي تركيا لهذا المنجز غير المســـبوق، 
ورفع من آمال الأتـــراك والقائمين عليه في أن 

يتحوّل إلى تقليد سنوي.
واكتســـب المعرض أهمية خاصة نظرا إلى 
كونه الأول الذي يجمع على رفوفه كتبا عربية 
فـــي بلد يؤوي قرابـــة ٢٫٥ مليون عربي بصفة 
الإقامة الطويلة، بينهم عشرات الآلاف من طلبة 
الجامعات والمحاضرين الأكاديميين والعاملين 

في مجالات البحوث والدراسات.

لبّـــى المعـــرض الذي يحتوي على خمســـة 
آلاف عنوان من خمسين دار نشر عربية حاجة 
القارئ العربي في تركيا للكتاب العربي، الذي 
اعتاد على اقتنائه عبر حقائب الســـفر وطرود 

البريد من البلدان العربية المختلفة.
تمثل الهدف الأساســـي من إقامة المعرض 
في توفيـــر الكتـــاب الثقافي المتنـــوّع للقارئ 
العربي بتركيا التي يندر فيها هذا الصنف من 
الكتب، باســـتثناء بعض الأعمال التراثية في 

الفقه والسيرة والمخطوطات الدينية.
وبحسب القائمين على المعرض الذي وقع 
تمديـــده، فـــإن التظاهرة تعتبـــر أكبر معرض 
للكتاب العربـــي يقام في تركيا، حيث يشـــهد 
مشاركة واســـعة من دور النشر العربية، فإلى 

جانب بعض دور النشـــر التركيـــة التي تقوم 
بطباعة الكتب العربية، تحضر دور نشـــر من 
الســـعودية والأردن ولبنان ومصر وســـوريا 

والمغرب والكويت.
يهـــدف المعرض، بحســـب تصريـــح لأحد 
منظميه، إلـــى ”إحياء الروابط القوية والمتينة 
بـــين اللغة التركية والعربية التـــي لا تُعدّ لغة 
أجنبيـــة في تركيـــا“، وأيضـــا تلبيـــة للطلب 
المتزايد علـــى الكتاب العربـــي، خصوصا مع 
ارتفاع أعـــداد الجاليات العربيـــة المقيمة في 
تركيا في الســـنوات الأخيرة، وبالتالي زيادة 
الحاجـــة إلى الكتب العربيـــة في كل المجالات، 
خصوصا من قبل الجاليات العربية والطلاب 

الأتراك المهتمين بالثقافة واللغة العربيتين.

المعرض الأول للكتاب العربي في تركيا يمدد فعالياته

} الرباط - عن دار النشـــر روافد بالقاهرة، 
وضمن منشـــورات فرع اتحاد كتاب المغرب 
بتـــازة، صدر كتـــاب جماعي ســـاهمت فيه 
مجموعـــة من الباحثـــين والكتّاب من داخل 
المغـــرب وخارجـــه بعنوان ”الكتـــاب وأزمة 
القـــراءة فـــي العالـــم العربي بـــين الورقي 
والرقمـــي“. ويأتـــي هـــذا الكتـــاب بمثابة 
تجميع لمجموعة من الدراسات التي قاربت 
موضوع ”الكتـــاب وأزمة القراءة في العالم 
في مختلف إشكالاتها وتجلياتها،  العربي“ 
والتـــي قدّمت خلال الندوة التي نظمها فرع 

الاتحاد بمدينة تازة في ٩ و١٠ مايو ٢٠١٥.
 وكان التفكير في إصـــدار هذا الكتاب، 
انطلاقا من إشـــكالات عدة مرتبطة بمجالي 
القـــراءة والكتـــاب، وأهمها: خلـــوّ الفضاء 
العام في العالم العربي من القراءة كسلوك 
يومي، وهو ما تؤشـــر عليه كل الدراســـات 
الدولية والعربية على حدّ سواء. إذ يصبح 
مـــن الضـــروري اليوم، وأكثر مـــن أي وقت 
مضى، الانكباب على دراســـة إشكالية فعل 
القـــراءة بـــين الورقـــي والرقمـــي وأزمتها 
العمـــودي  المســـتويين  علـــى  المستشـــرية 

والأفقي في عالمنا العربي.
ســـاهم في هذا العمـــل الجماعي كل من 
الكتّـــاب والباحثين والنقـــاد منهم إبراهيم 
عمـــري وعياد أبلال وأحمد شـــراك وجمال 

بوطيب وبوجمعة العوفي ويحيى عمارة.

إصدارات حديثة

الكتاب وأزمة القراءة 

يفي العالم العربي

عـــن منشـــورات {رونـــق» بالمغرب، صـــدرت مؤخرا للقـــاص المغربي إدريـــس حنبالي 

مجموعة قصصية بعنوان {لمسات على خد القمر»، وتضم 72 قصة قصيرة جدا منها 

{أجنحة»، {ولد الولد»، {عمى»، {بياض».

صدرت حديثا ضمن سلســـلة {كتاب الهلال» الشـــهرية، للأديب المصري محمد عيد 

إبراهيم ترجمته لكتاب {منعطف ما بعد الحداثة»، للكاتب والباحث المصري إيهاب 

حسن. 

 الصمت هو ما أفضله في النهاية

بلهـــاس  فيهـــا  اختـــار  روايـــة 

التكثيف والاختصار على طريقة 

كامو في {الغريـــب»، وأرادها أن 

تكون وصيته الأخيرة

 ◄

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين مقيم في براتيسلافا 
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كتب
جوائز وجوائز

} قـــد لا يعلم الكثيـــرون أن قيمـــة جائزة 
الغونكور الفرنســـية الشـــهيرة لا تتجاوز 
العشـــرة دولارات بالضبط. وقد تكون بقية 
الجوائـــز الأوروبية الأخرى أحســـن حالا، 
من حيث القيمة، لكنها لا تتجاوز في غالب 
الأحوال المئة ألف درهم، بما فيها الجائزة 
وبالطبع،  الفرنســـية.  للأكاديمية  الكبـــرى 
تظـــل القيمة تلك أقل بعشـــرات المرات من 
الكثيـــر من الجوائز التي يتمّ إطلاقها بعدد 

من الدول العربية.
أمـــا الذي يجعل مـــن جائـــزة بقيمة لا 
تتجـــاوز العشـــرة دولارات جائـــزة كبرى، 
يحلـــم بهـــا الجميـــع، فهو وضعهـــا كجزء 
مـــن صناعة ثقافيـــة حقيقيـــة. إذ أن الفوز 
بالجائزة يعني الحصـــول على مجد أدبي 
دائـــم، عبر توالـــي طبعات الكتـــاب الفائز 
وترجماتـــه إلى مختلف اللغـــات وحضور 

إعلامي كبير لصاحبه. 
وقد كان ذلـــك حال المئـــة كاتب ونيف 
الذيـــن أحرزوا على الغونكور إلى حدّ الآن. 
ولعل صـــدور طبعة جديدة، قبـــل مدة، من 
الترجمـــة الإنكليزيـــة لرواية ”قـــوة عدوة“ 
لجون أنطوان نـــو، المتوجة في أول دورة 
للغونكور، ســـنة 1903، خير دليل على ذلك. 
وكان ذلـــك أيضا مـــآل رواية ”ليلـــة القدر“ 
للطاهر بـــن جلون، التي ترجمت، بالإضافة 
إلـــى روايته الأخـــرى ”طفل الرمـــال“، إلى 
أكثـــر من أربعين لغة. كما كان مرور بضعة 
أســـابيع على حصـــول روايـــة ”البوصلة“ 
لماتيـــاس إينار، خـــلال الســـنة الماضية، 
كافيـــا لكي يتجـــاوز عدد صفحـــات الويب 
التي تتناول أو تشـــير إلى الكتاب المذكور 

المليون صفحة.
من مِنا يكلف نفســـه اقتنـــاء كتاب فاز 
بجائـــزة عربية ما في اليوم التالي للإعلان 
عنهـــا؟ مـــن يذكـــر أصـــلا عناويـــن الكتب 
الفائـــزة؟ يبدو أن أثر العديـــد من الجوائز 
العربية لا يبرر أبدا حجم الأموال التي يتمّ 
صرفها عليها، ســـواء على مستوى قيمتها 
أو تكاليف الإعلانات التي تحتكر صفحات 
الجرائد العربية، ولجـــان القراءة وحفلات 
ســـنوية  دورة  كل  بمناســـبة  تســـليمها، 
بالطبع. وهي أموال تكفي لإنشاء العشرات 
من الإقامـــات الأدبية، والعشـــرات من دور 
النشر، والعشـــرات من مؤسسات التوزيع، 
والعشـــرات من المكتبات العمومية، وهي 
البنيات الحقيقية التي يمكن أن تســـهم في 

خلق صناعة ثقافية حقيقية.
خلال افتتاح الدورة الأخيرة للمهرجان 
العالمي للشعر بمدينة تروا رفيير الكندية، 
قبل شهور، تمّ الإعلان عن أكثر من عشرين 
جائزة رفيعـــة دفعة واحـــدة؛ ذلك هو حال 
كندا، حيث يتجاوز عـــدد الجوائز المئات، 
بينمـــا لا تتجـــاوز قيمتها الخمســـة آلاف 
دولار، بشـــكل يندر معه أن لا يحصل كاتب 
كنـــدي علـــى جائزة مـــا عن عمـــل أصدره، 
وبشـــكل تصير معه الجائزة أشـــبهَ بمنحة 

للكتابة.
يبقى أن النقطة المضيئة على مستوى 
الجوائـــز العربيـــة هو تتوجيهـــا لعدد من 
الكتاب المغاربة، وأجد ذلك إنصافا لأسماء 
مغربيـــة رصينة، وتكفيرا عـــن البعض من 
تعالـــي المشـــرق الـــذي ظل يَعتبـــر، خلال 
قرون، مـــا ينتجه المغاربـــة بضاعتَه التي 

رُدّت إليه.

ممدوح فراج النابي

أشـــرف  والصحافـــي  الكاتـــب  اختـــار   {
الصـــادر عن دار  عبدالشّـــافي عنوان ”فودكا“ 
مقام بالقاهرة، لكتابه الجديد الذي يتحدّث عن 
خبايا الصّحافة وتحولات وسقطات الكبار من 
عتاة المهنة، مع أنه يقرّ بأن الفودكا «مشـــروب 
ســـيء الطعم» لكن حروفـــه ذات فخامة، وهو 
مـــا يعني أنك تقـــرأ كلاما فخما عن مشـــروب 
حرام في نظـــر البعض، وممتعـــا أو لاذعا أو 
سيّئا بالنســـبة إلى آخرين، هذه المراوحة بين 
المتعـــة والحرام، والفخامة والســـوء هي التي 
تتمحـــور حولها فصول الكتاب وشـــخصياته 
التي تتراوح بين الحـــرام والحلال، والأخلاق 

والانحلال أو الفضيلة والرذيلة.

السقوط والمال

بين الكبار والصغار،  يجمع كتاب ”فودكا“ 
الأساتذة والتلاميذ، في معارك سقوطهم وهم 
يُوَلّون شـــطورهم نحو الســـلطة، مع اختلاف 
أيديولوجياتهم، كل الأسماء والنجوم في عالم 
الصّحافة حاضرة بأسمائها وصفاتها، فهيكل 
الـــذي تباهى بأنّـــه عاصر كل الرؤســـاء ومن 
قبلهم ملك، هرول إليهـــم جميعا حتى آخرهم 
مرســـي، وعادل حمودة يســـتغل هذه الهرولة 
لقتـــل الأب، على نحو ما فعل بـــلال فضل مع 
أستاذه إبراهيم عيسى عقب شهادة الأخير في 
محاكمة مبارك، كما شـــمل السّـــقوط ما فعلوه 
مـــع بعضهم البعض، على نحـــو ما فعلوا مع 
عبدالله كمال، حيث كانوا يقاتلون في الخفاء 
لتنحيته عن موقعـــه بالقرب من جمال مبارك، 
ثم زايـــدوا على موقفه من مبارك بعد تنحيته، 
ومـــا إن مات الرجل فجأة حتـــى اصطفوا في 

الصف الأول في سرادق عزائه.
حينما جاءت الثورة، أسرع كتاب السلطة 
مُوا قرابين الـــولاء عند خيمة  ومثقفوهـــا ليقدِّ
الوافـــد الجديـــد؛ فيُعلـــن مجدي الجـــلاّد «أنا 
إخواني»، ويحكي قصة عائلته الإخوانية، كما 
يكتشف رجل الأعمال الدكتور حسن راتب أنّه 
حفيد حســـن البنا، ويتعجّب الدكتور حســـن 
نافعة من الليبراليين الذين يتحدّثون عن أخونة 
الدولة، واتهمهم بتضخيم الأمور، والغريب أنّ 
ياضيّ ياسر أيوب يكتشف أنّ كرة  الإعلامي الرِّ
القدم ولدت في حضـــن الجماعة. فقد كان ثمّة 
ســـباق فيمن يركب بمقدمة الســـيارة، وما إن 
تغيّر المسار بعد أحداث ٣٠ يونيو حتى يمّمُوا 
على الفـــور وجهاتهم حيث السّـــاكن الجديد، 

ولم يدّخروا لا الحيلة ولا الجهد للنفاذ إليه.
 لا تنبـــع أهمية الكتاب من أنّ صاحبه ذكر 

الأسماء صراحة دون مواربة أو بالرمز، وإنما 
تنبع أهميته ممّا كشفه من علاقات غير شرعية 
ـــلطة التنفيذية، من  ابِعة والسُّ بين السلطة الرَّ
ناحيـــة وعلاقتها بالمال من ناحية ثانية. فبدلا 
من أن تكون هذه السلطة هي عين المواطن على 
هذه السلطات، صارت عيونا لها على الجميع، 
. الكتاب كشـــف عن  بل أخرجت لســـانها للكلِّ
تبدّلات في مواقـــف هؤلاء الكتاب وعن حروب 

خاضوها من أجل الاقتراب من السلطة.
عن لعبة رأس المال   كما يتحدث ”فـــودكا“ 
الـــذي كان بمثابة رمانة الميزان بين الســـلطة 
والصحافـــة، فدخـــل رجـــال المـــال وصنعـــوا 
صحافتهم وجرّدوا الدولة من أهم صحافييها 
بالإغراء المالي تارة، وبتقريبهم إلى الســـلطة 
تارة ثانية، وقد زحفـــت أهم الكفاءات، وصُنع 
من هوامل الناس كتّاب ومستشـــارون كما في 
تجربة محمد فودة؛ لقد كان ثمة ســـباق حثيث 
وصـــراع خفيّ بين هؤلاء الرأســـماليين الجدد 

وبين السلطة، لذا تحصّنوا بهذه المؤسّسات.
 معظـــم القصـــص الـــواردة فـــي الكتاب، 
عبارة عن تجارب شخصية مرّ بها الكاتب مع 
هؤلاء الكتاب بحكم علاقته بهم قبل أن تحدث 
الطفرة للكثير منهم منذ أن كانوا يتقاســـمون 
فتات النقـــود التي تكفي فقط للســـاندويتش 
والمواصـــلات، وبعضها عن أشـــخاص ارتبط 
بهـــم بحكم العمل في مكان واحد، أو من عاش 
معهم في شـــقق أيام العزوبيـــة وغيرها. فهو 
يتحـــدّث عن أبطـــال هزت الثـــورة بعواصفها 
أرضهـــم، فصاروا شـــخصيات روائيّة مكتملة 
الأركان، ومع الأسف كما يقول هي «شخصيات 
تعكـــس الطبقـــة المتوســـطة بـــكل أمراضهـــا 
وأحلامهـــا وأوهامها ورغباتها وشـــهواتها، 
قادمين من الريف والمُدن المتواضعة، مقهورين 
ومهزومـــين وباحثـــين عـــن شـــهرة وفلوس، 

وبينهم أولاد ناس بالطبع».

لا ملائكة على الأرض

ربمـــا بطريقـــة غير مُباشـــرة 
شـــخصيات  عن  الكاتب  يحكـــي 
عاشـــت وقع الهزيمة والانكسار، 
ولم يكن بديلا لها سوى الهروب 
كمـــا حـــدث مـــع تجربـــة وائل 
قنديل، بعدمـــا انحاز كليّا إلى 
مرســـي،  الرئيـــس  معســـكر 
وبالمثـــل محمد ناصـــر الذي 
ناله مـــن عقاب اســـتضافته 
ليتحدث  المحـــور  قنـــاة  في 
عن الجزء الأول من الكتاب، 
فلحقه العقاب سريعا بغلق 
برنامجه، وَشُرّد إلى أن فرّ 

والتحـــق بالفاريـــن إلى جنـــة الإخوان 
الحالمـــين بالشّـــرعيّة. لكن الهزيمـــة الحقيقية 
التي يرصدها الكاتـــب كانت في علاقة المثقف 
الليبرالـــي عمرو حمـــزاوي بالفنانة بســـمة، 
وشعور الهزيمة التي جسّدها عمرو في مقالة 

له عن حواراته الليلية مع بسمة.

 الجامع المشـــترك بين هذه الشـــخصيات 
التي صارت شـــخصيات دراميـــة، على الرغم 
ممّـــا حققته من نجوميـــة وصلت بالبعض أن 
يتمادى ويطمح إلى أن يرشـــح نفسه لمنصب 
رئاســـة الجمهوريـــة، وبالفعـــل فـــي الدولـــة 
الجديـــدة وجد لـــه مكانا كمستشـــار لرئيس 
الجمهوريـــة، وهنـــاك آخـــرون طمحـــوا إلى 
أن يكـــرّروا تجربة هيـــكل الصحافيّـــة، وفئة 
ســـعت إلى التطهّر كما فـــي تجربة بلال فضل 
الذي قتل الأب، وغيرهم ســـعوا إلى 
ورفضـــوا  بمبادئهـــم  التمسّـــك 
الهجرة، وكانت أقصى طموحاتهم 
أن يمسكوا كارنيه النقابة كما في 
تجربة ســـعيد شـــعيب الـــذي بكى 

عندما عثر عليها.
المشـــترك بين هذه الشـــخصيات 
علـــى اختلاف ما حققـــت وما انتهت 
إليه هو الهزيمة والســـقوط، والكتاب 
رغم صراحتـــه إلا أنه تســـجيل دقيق 
لوقائع ســـقوط هذا المثقف ابن الطبقة 
المتوسطة، سقوطه مع سقوط الشعارات 
الكبرى التي رفعت، والأحلام التي هوت، 
والأخرى التي داستها السلطة وقهرتها.

 الكاتب على الرغم مـــن نبرة التهكم التي 
تبدو عليه وهو يعرض وقائع سقوط أصدقائه 
وزملائـــه وأســـاتذته، والبادية فـــي العناوين 
التـــي اختارها للفصول، أو حتـــى المقتطفات 
التي صدّر بهـــا للفصول من: أمل دنقل وإيليا 

الحاوي، وأحمد فؤاد نجم، وجمال الغيطاني 
وإبراهيم داوود، ومريـــد البرغوثي وأورهان 
ولي، وآخريـــن، كان في حقيقة الأمر يرثي بها 
نفســـه وهذا الجيل الذي ســـقط، الجيل الذي 
وصفه ذات مرّة بأنه «جيل يوم الســـابع» الذي 
حفر فـــي الصّخر ليصـــل إلى مـــا وصل إليه 
قات. لكنه اكتشـــف أنّ الجميع -مع  رغـــم المعوِّ
الأســـف- كان هشـــا وضعيفا، لم يصمد أمام 
إغراءات الســـلطة أو الواجـــب الاجتماعي، أو 
حتى التحولات. فقد اســـتطاعت الســـلطة أنْ 
تروِّض الكثير منهم، ومَنْ فشـــلت في ترويضه 

همّشتُه وقهرته.
الكتاب شـــهادة على علاقـــة صراعية بين 
طرفـــين كان الأجـــدر أن يكـــون فيهـــا الثاني، 
الصحافة، منافسا للأوّل، وذلك في مراقبة هذا 
الطرف للسلطة، ومحاسبتها، لكنه صار تابعا 
لهـــا ويتودّد إليها، والغريب أنها تُعرض عنه، 
فيبتذل في عروضه كراقصة اســـتربتيز، ومع 
الأســـف بقدر ما كان يبتـــذل في العرض كانت 
تنأى وتشـــيح بوجهها عنه، وتختار مُنافسه 

ليكون إلى جوارها.
 كان الكاتب مثاليا حينا إلى حدّ ما، وكان 
مرهونـــا بعاطفة الصّداقة حينا آخر، وأحيانا 
يظـــل ينتظر لحظات النور التـــي تأتي صدفة 
للبشـــر، لكنهـــا لم تأت، وذهـــب الجميع حيث 
اختـــاروا، واكتفى الكاتب، وهـــو يتعجب من 
هذه الأحوال، بأن يقول بصوت موجع ”كفاية 

قرف“.

مختار سعد شحاته

} بعد إســـدال الســـتار على الدورة السابعة 
والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
يبـــدو أنـــه و“من تحـــت الترابيـــزة“ كان ثمة 
صـــراع ما بين ما أطلـــق عليه ”الحرس القديم 
للمعرض“، وبين جيل جديد من المنظمين أكثر 
طموحا وشـــبابا. في النهايـــة انتهى المعرض 

وربح من ربح، وتمّ اختتام فعالياته.
نلفت الانتبـــاه إلى ظاهرة بدأت تتوســـع 
في معرض الكتاب، والمســـماة بحفل التوقيع 
للكتـــاب. ولعـــل تزايـــد تلك الحفـــلات هو ما 
يســـترعي التوقف قليلا لمحاولة فهم ما يحدث 
على الســـاحة المصريـــة في مجال النشـــر، إذ 
قدّمت دور العرض الخاصة والمستقلة العديد 
والعديد من الوجوه الشابة باعتبارها مواهب 
تشـــكلت وقامت بطـــرح إبداعاتها في مؤلفات 
أولى أو غير أولى، وروّجت لهم دور النشر من 

خلال ما يسمّى بحفلات التوقيع. 
ومـــا عليك إلاّ أن تتجـــول قليلا بعد دخول 
أرض المعـــرض، لتجـــد مجموعـــات من هؤلاء 
المروّجين لجـــداول حفـــلات التوقيع الخاصة 
بتلك الدور، إلـــى جانب توزيع ورقات إعلانية 

”بامفلت“ لرواية ما أو كتاب ما، بدرجة يشـــبه 
فيهـــا هـــؤلاء مندوبـــي الإعلانـــات والمبيعات 
الذين ينتشـــرون في المحطـــات العامة للمترو 
والأتوبيس والقطارات بطول مصر وعرضها.

 وهنـــا لا بـــد أن نعترف بأهميـــة الترويج 
للكتابـــة والمواهب، ولكن شـــرط أن يليق ذلك 
بما يعتبر قداســـة مهنة الكتابـــة. ولكن أيضا 
يمكـــن أن نستشـــف مـــن خلال هـــذا المعرض 
الوضع المتأزم للكتاب ونشـــره في مصر، وهو 
يشـــي بحال مهنة صناعة الكتاب وصعوباتها 

المختلفة.
زادت هـــذا العام ظاهرة حفـــلات التوقيع، 
والحقيقة أنه في ظرف تاريخي مغاير ووضع 
أكثـــر تفاؤلا يمكن اعتبار ذلـــك ظاهرة صحية 
في مجال الكتابة والنشـــر، ولكن الوضع هنا 
مختلف بعض الشيء. إذن ثمة شيء ما يحدث 
وعلينـــا الانتباه له جيدا، لمـــاذا كل هذا العدد 
الهائل لحفلات التوقيع؟ وهل يســـتحق الأمر 
كل هذه ”الهيصة“ كما يقولون في مصر؟

أغلب هـــؤلاء المؤلفين ســـينتهي بهم الأمر 
كحـــال الكثيـــر ممّن ســـبقهم إلـــى التوقف أو 
الإحباط، نتيجة لما تمارســـه تلك الدور عليهم 
مـــن ابتزاز وهضم لغالـــب حقوقهم المادية بل 

والفكرية، وهي تجربة مريرة تنتهي بالقضاء 
على مشـــروع الكتابة عند هؤلاء الذين أرادوا 

أن يسيروا في طريق الغواية الكتابية.
والحقيقـــة أن ثمـــة أمرا آخر أشـــدّ وجعا، 
فبعد تصفح ومطالعة الكثير من هذه الكتابات 
المروج لها بحفلات التوقيع، يصدمك المستوى 
اللغـــوي والثقافـــي لهـــؤلاء الذيـــن تتصـــدر 
أســـماؤهم أغلفـــة تلـــك الكتب خـــلال حفلات 
التوقيع في مختلف صنوف الكتب، إذ لا يعدو 
أن يكون المنتوج المروج له شـــديد السطحية. 
وهو ما يطرح ســـؤالا عن الدوافع  وعمّن يقف 
خلـــف الترويج لهؤلاء الأنصـــاف والأرباع من 

الكتاب الذين لم تكتمل تجاربهم الإبداعية.
ربما ســـيرد البعض بأنه ينبغي أن نعطي 
لهـــؤلاء الفرصة، فهم فـــي أول الطريق، ولكن 
الإشـــكالية هنا، أن تلـــك الكتابات لا ترقى إلى 
مســـتوى الصالح للنشـــر، ربمـا يمكن قبولها 
كتجـــارب داخل ورشــــة لتعليــــم الكتـابـة لمـن 
يبــــدأ فـــي تعلمها، لا لمـــن يروج لـــه باعتبـار 

النضج.
سؤال كبير يطرح نفسه على القارئ الجاد 
عن ماهية الجديد، الذي رأته دور النشـــر تلك 
فـــي أعمال هـــؤلاء الأنصاف، لتـــروّج لهم بكل 
هذه القوة وتدشـــن العشرات من تلك الحفلات 
التـــي لا تزيد عن كونها ”حفـــلات للترقيع“ لا 
للتوقيـــع. فهل نطالب بوجـــود رقيب أو لجنة 
لحســـاب هذه الإصدارات التي تطفح بالسوء 

وتنشـــره، فيصير غير الناضج والأنصاف هم 
القيمة التي تســـيطر على حســـاب الموهوبين 
والجادين لمشروعهم الأدبي والفني، من أفراد 
ومؤسســـات خاصة للنشر؟ هل نفكر بضرورة 
وجـــود لجنـــة متخصصـــة لا تســـمح بإعطاء 
التراخيـــص وأرقام الإيداع لتلـــك الكتب، قبل 
مراجعتها فنيا وأدبيا، بل ونحويا وإملائيا؟

 الأمـــر مقلق من زوايا كثيرة، فربمّا وجود 
أمثال تلك اللجان -ونحن ضدّها- تعدّ مدخلا 
مـــن مداخل فســـاد كبير، أفســـد علينا حياتنا 
حين تشـــكلت داخل مؤسســـات وزارة الثقافة 
المصريـــة وهيئاتها، فصـــارت مجموعات من 
لجان موظفين لا علاقة لهم بالأســـاس بالكتابة 
والإبـــداع، وصـــار أغلبهـــا يعتمـــد منهجيـــة 
المعارف والأحبـــة، بما أفســـد الكثير، وضيّع 
الفرصة على مواهـــب حقيقية، أن تأخذ حقها 
ودورها في الظهور كما تستحق. كما نتساءل 
عن دور اتحاد الناشـــرين في مصر، وضرورة 
أن يقـــوم بوقفة جادّة أمـــام تلك الظاهرة التي 

أفسدت الذائقة القرائية.
للأمر شـــجون كثيرة، ربما منها ما يسمى 
”ظاهرة البيســـت ســـيلر“، وهو ما يـــدلّ على 
خطورة الأمر، وكيف يمكن أن يفسد هذا الذي 
يجـــري ذائقـــة مصـــر الثقافية كلهـــا، وهنا لا 
ينبغي لنا أن ننسى المسؤولية التاريخية لكل 
الموهوبـــين المصريين من كتّاب ومثقفين، وهي 

مسؤولية أخلاقية أصلا.

} المنامة - صـدرت مؤخرا 
للنشـــر  مســـعى  دار  عـــن 
والتوزيـــع فـــي البحــرين 
المجمــوعـــة الشـــعــريــة 
الرابعة للشاعرة العمانية 
بعنوان  الصقري،  فتحية 

”جمهور الضحك“.
فـــي  الشـــاعرة  وتؤكـــد 
ديـوانهـــــا هـــذا مـــــرة 
أخـــرى على نقاء وعمق 

تجربتها الشـــعرية، وهي الصوت 
المميز الذي يتقدم فـــي كل مجموعة خطوات 
فـــي طريق بناء حالـــة مختلفـــة وحقيقية في 

شعرها.
هنـــا في هذه المجموعـــة، تنفتح الصقري 
أكثر علـــى الواقع الذي هـــو خارجها، لتدخل 
فيه صوتها الخاص، فبقدر ما ترى شـــخوصا 
وحوادث وأشـــياء حولها، بقـــدر ما تعود إلى 
ذاتها التي أكدت عليها كثيرا في مجموعاتها 

السابقة.
هذا ديوان يظهر صوت الشاعرة الإنساني، 
ويجعلـــه أكثـــر اتضاحا مـــن ذي قبـــل، إنها 
هنا ليســـت المرأة المنعزلة كمـــا في ديوانها 
الســـابق ”أعيادي الســـرية“ بل هـــي الباحثة 
عـــن حقائـــق الوجـــود، المتأملة فـــي علاقات 

الأشخاص والأشياء.

[ قصص الأحلام التي سقطت تحت أقدام السلطة والمال
{فودكا» كتاب النميمة المصرية عن وقائع هزيمة المثقف

البحث عن حقائق الوجودحفلات {ترقيع» الكتب في معرض القاهرة للكتاب

حظي الجزء الأوّل من كتاب الصّحافي أشــــــرف عبدالشّــــــافي «البغاء الصحافي» بحفاوة 
بالغة من قبل الكثيرين الذين وجدوا فيه نقطة ضوء لكشــــــف المســــــتور عنه في الســــــلطة 
الرابعة، بعد أن رفع ســــــتار الحياء عن هذه الســــــلطة ورجالاتها؛ فتضمن أســــــماء لكبار 
ــــــين وقد جرّدهم من كل فضيلة أخلاقية دفعتهم إليها لعبة الكراســــــي، والتطلّع  الصحافي
إلى كرســــــي يجلس عليه زميل شاركهم الخبز والسرير، لكنه لم يشاركهم مغانم السلطة، 

وبقدر الحفاوة كان الانزعاج من الطرف الثاني ممّن وردت أسماؤهم في الكتاب.

مــــــرت الدورة الســــــابعة والأربعون من معــــــرض القاهرة الدولي للكتاب، وشــــــهدت إقبالا 
ــــــدا وملحوظا هذا العام، واختلف المقيمون حســــــب توجهاتهــــــم، وأثنى البعض على  متزاي

الجهد المبذول، بينما حاول آخرون التشكيك في قدرة المنظمين لهذه الدورة.

الكتـــاب ذكر الأســـماء صراحة، 

وتتبـــع أهمدته مما كشـــفه من 

علاقات غير شرعية بين السلطة 

الرابعة والسلطة التنفيذية

 ◄

 الهزيمة والانكسار (لوحة لبهرام حجو)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغـــداد، صدرت للقاص العراقـــي الراحل فهد 

الأســـدي، مجموعة قصصية بعنوان {عقدة غوردوس»، ضم الكتاب قصصا لم تنشر 

للأسدي الذي وافته المنية منذ ثلاث سنوات.

عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت، صدر للباحث اللبناني فواز طرابلسي، كتاب 

جديد بعنوان {الطبقات الاجتماعية والســـلطة السياسية في لبنان»، الكتاب عبارة 

عن بحث ورصد لماهية الحراك الثقافي والفكري والسياسي في لبنان.

حسن الوزاني

ج

كاتب من المغرب



} لنــدن - عيّن جـــون جياناندريا في منصب 
رئيس وحدة البحث بشركة غوغل، وهي خطوة 
تكتيكية متميزة لخوض الحروب الجديدة في 

مجال البحث.
وقدم أميت ســـينغال المنتهية أشغاله على 
رأس وحدة البحث في غوغل، عملا هائلا مكن 
الشركة من التفوق في تحديها لمايكروسوفت 
وياهو وشـــركات أخرى ودخـــول التاريخ، لكن 
الحرب العالميـــة القادمة بين محركات البحث 

لن تتم على أساس الأفضلية.
وقـــال رئيس شـــركة غوغل إريك شـــميدت 
جملته الشـــهيرة ”الكثير مـــن الناس يعتقدون 
أن منافسينا الرئيســـيين هما ’بنغ‘ أو ’ياهو‘. 
ولكـــن في الحقيقة أكبر منافـــس لنا في مجال 

البحث هو أمازون“.
وإذا كانت نتائج بحث أمازون قدمت جردا 
لأكبر وأفضل المنتجات، حيث يعتقد عدد كبير 
من المســـتخدمين أنها تفعل ذلـــك، فإن غوغل 
تدرك أنه ينبغـــي عليها التأكد مـــن أنها تقدم 
أفضـــل المعلومات الممكنة فـــي كل المجالات 

الأخرى لتبقى في دائرة المنافسة.
وليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة أن الموجات 
الأخيرة التي حقّقتهـــا غوغل في مجال الذكاء 
الاصطناعي تدين بالكثير لعمليات الاستحواذ 

على الشركات الناشئة.
وجلـــب جـــون جياناندريـــا، وهـــو خبير 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي ومولود في 
أسكتلندا، الأسبوع الماضي أخبارا عن وجود 
نظام من ”ديب مايند“، وهي شـــركة بريطانية 
اشـــترتها غوغل قبـــل عامين، تمكـــن من هزم 
البطل البشري في لعبة اللوحات ”Go“.  ونظرا 
لتعقيـــد التحدي، أثارت الهزيمـــة اهتماما في 

قطاع الذكاء الاصطناعي.
وإلى حـــد كبير اعتمد التقـــدّم في الأعوام 
الأخيـــرة على الكثيـــر من الكنـــوز الدفينة من 
للكمبيوتـــرات،  الهائلـــة  والقـــدرة  البيانـــات 
وكلاهمـــا مطلوبـــان ”لتدريـــب“ أنظمـــة تعلّم 
الآلات، والشـــركات الكبيرة تملك هذه الأشياء 

بصورة فائقة.
ومثـــلا يمثل تحديث البيانـــات مثل علامة 
”هومينغ بـــارد“ (الطائـــر الطنـــان) تحولا في 
طريقة معالجة غوغل لنتائج البحث، ليس فقط 
في الترتيب الذي يتم إعادته. ويســـعى محرك 
البحث الـــذي وضع ثقته فـــي جياناندريا إلى 

اغتنام هذه الفرصة لأبعد الحدود.
وتاريخيـــا اعتمـــدت غوغل علـــى الكلمات 
الرئيسية في استفسارات الباحثين عبر نسخ 
البيانـــات على صفحة الويـــب من أجل تحديد 
أهميتها، وبعبارة أخـــرى، معرفة ما إذا كانت 
صفحة الويب تجيب عن أسئلة المستخدمين.

وجعلت إجابات غوغل الغنية أجوبة ياهو 
والمواقـــع المشـــابهة أقل انتشـــارا. وإذا كان 
الباحـــث يريد إجابة بســـيطة ومختصرة على 
استفســـاره، فمـــن الأفضل أن تكـــون مثل هذه 
الإجابة على رأس قائمة نتائج البحث، لتنتفي 
الحاجة إلى المزيد من النقر. وإذا كان الباحث 
يريد شـــيئا آخر فليس أمامه سوى النقر على 
نتيجة أخرى، وهو ما أدى إلى إضعاف مواقع 
”كي أند إيه“ المتخصصة في نقل أخبار حركة 

المرور وخلط نتائج البحث عليها.
نظام رانـــك براين الذي قدمـــه جياناندريا 
ونظام ”هومينغ بارد“ الذي ابتكره سينغال في 
العام 2013، يكشـــفان القدرة على التمييز بين 
أفضل النتائج المرجحة بالنسبة إلى الباحث، 
ليس على أســـاس النسخ المثبتة على صفحة 

الويب بل على أساس غرض الباحث.
ويســـتخدم هومينغ بـــارد عمليـــة الجمع 
بين المفاهيم لتحديـــد الجواب المحتمل على 
الســـؤال بدلا مـــن إعادة ترديد هذه المســـألة. 
وطبّـــق نظام رانـــك برايـــن هذا المبـــدأ على 
استفســـارات البحث التي لم يتـــم طرحها من 
قبـــل، والتي تصل إلى أكثر مـــن 15 بالمئة من 

الاستفسارات التي يتم استخدامها كل يوم.
ويبيّـــن تعييـــن جياناندريا جديـــة غوغل 
فـــي تقديم ما يحتاجه هـــؤلاء الباحثون، وهم 
مجموعة رئيسية من المستخدمين، ما إذا كان 
محرك البحث يســـعى إلى تجاوز التحدي مع 

أمازون.
وفي العام 2012 ذكرت مؤسســـة فورســـتر 
للأبحـــاث أن 39 بالمئة من مشـــترياتها بدأت 
من خلال البحث علـــى موقع أمازون مقابل 11 

بالمئة فقط عبر أكبر محرك غوغل.
وتعـــرف شـــركة غوغـــل أن مســـتخدميها 
ينظـــرون إلـــى نتائـــج البحث لديهـــا من أجل 
الحصـــول علـــى معلومـــات لا يمكـــن لأمازون 
أن توفرهـــا لهم، ولكـــن في حـــرب البقاء بين 
محركات التجـــارة الإلكترونية، تمكنت أمازون 

من التفوق على منتج غوغل أدوردس.
ويوضـــح اســـتثمار غوغـــل فـــي الـــذكاء 
الاصطناعي أن الشركة جادة في اللعب بقواعد 

نظامها التقني.
وينظـــر إلى الـــذكاء الاصطناعـــي على أنه 
واحد من أهم التكنولوجيات الجديدة للأغراض 
العامة، أي أنه شـــيء يمكن استخدامه لتعزيز 
الناتج في أي عملية حوسبة تقريبا. لكن نقص 
المواهب في هذا المجال يعني أن الفجوة بين 
مـــا هو موجود وما هو غيـــر موجود في عالم 
الذكاء الاصطناعي في خطر أن تصبح أوسع.

شـــراء  الفجـــوة  اتســـاع  أعـــراض  ومـــن 
 (Swiftkey) مايكروســـوفت، لشركة ســـويفتكي
البريطانيـــة التـــي يُســـتخدم تطبيـــق لوحـــة 

المفاتيـــح الخاص بهـــا الـــذكاء الاصطناعي 
للتنبؤ بالكلمة التالية التي سيطبعها مستخدم 
الهاتف الذكي. ولم تكن ســـويفتكي قادرة على 
بناء عمل جذاب لجعله يســـتحق رفض عرض 

مايكروسوف البالغ 250 مليون دولار.
ويقول جيم براير، المستثمر في فيسبوك،  
”إن جـــزءا مهمـــا من عملـــه الآن ينطـــوي على 
محاولة إغراء أفضـــل العقول في مجال الذكاء 
الاصطناعي لرفض العمل لدى الشركات القائمة 

لأجل العمل في عالم الشركات الناشئة“.

تايمـــز  فاينانشــــيال  صحيفـــة  وتنقـــل 
البريطانيـــة عـــن براير قوله ”لا توجد ســـوى 
مجموعة صغيرة مـــن الجامعات في الولايات 
المتحـــدة، إلـــى جانـــب جامعتـــي أكســـفورد 
وكامبريـــدج في المملكـــة المتحدة، تُخرج هذا 
النوع المطلوب من المواهب، على الرغم من أن 
جامعة تســـينغهوا في بكين تعمل جاهدة على 

وضع نفسها على الخارطة العالمية“.
ولكن المرحلة الأخيرة من الإنتاج في مجال 
الذكاء الاصطناعي هي التي سيكون لها تأثير 

مباشـــر أكثر على حظوظ الشـــركات على مدى 
الأعوام الخمسة المُقبلة. وهذا يجعل عمليات 

الاستحواذ، بمثابة مؤشر مهم.
وكذلـــك تملك المجموعـــات الكبيرة حوافز 

مالية قوية للمزايدة على أفضل العقول.
وبفضل انتشـــار الهواتـــف الذكية وخدمة 
الســـحابة، يقول براير، إن الشركات الصغيرة 
تســـتطيع الآن بنـــاء جماهيـــر عالميـــة فورية 
كبيرة بما فيه الكفاية لجذب المهندسين الذين 
يريـــدون إحداث فـــرق في العالـــم، على الرغم 
مـــن أن هذا لـــم يكن كافيا لإبقاء شـــركات مثل 

سويفتكي مستقلة.
لكن فـــي الوقـــت الحالي، هنـــاك مجموعة 
صغيرة من الشـــركات الكبيرة يبدو أنها تفوز 

في الحرب من أجل المواهب.
وإذا كان هـــذا يشـــير إلـــى اتســـاع فجوة 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي عالـــم التكنولوجيا 
على مـــدى الأعوام الخمســـة المقبلة، فينبغي 
أن تكون الأخبار أيضا مثيرة للقلق بالنســـبة 
إلى الشـــركات فـــي قطاعات أخـــرى. وأصبح 
من المعتـــاد الآن بالنســـبة إلى المســـؤولين 
التنفيذيين في جميع مناحي حياة الشـــركات 
إعلان أنفســـهم أنهـــم شـــركات برمجيات في 
الوقـــت الـــذي يواجهون فيـــه ارتفـــاع تهديد 

التعطيل الرقمي.
ولكن كـــم عدد الشـــركات التي ســـتتحوّل 
إلى شـــركات في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي؟ 
باســـتثناء شركة آي بي إم، وهي شركة عالمية 
متعددة الجنســـيات تعمل فـــي مجال تصنيع 
الكمبيوتـــرات والبرمجيـــات وتطويرهـــا، فإن 
معظم شـــركات التكنولوجيا الكبيرة تستوعب 
هذه التكنولوجيا بداخلها وتستخدمها لتعزيز 

أعمالها بدلا من بيعها إلى شركات أخرى.
توماس واتســـون، الذي بنى شركة آي بي 
إم لتصبح واحدة من أقوى الشركات في القرن 
العشرين، غالبا ما يتم الاستشهاد به لأنه توقع 
بـــأن لن يكون هناك طلب ســـوى على خمســـة 
أجهـــزة كمبيوتـــر في العالم. ويبدو من شـــبه 
المؤكد أن حديث واتســـون قـــد تم تحريفه، إلا 
أن القصـــة لطالما صمدت باعتبارها الأنموذج 

النهائي لقصر النظر في مجال التكنولوجيا.
ولكـــن بالنظـــر إلى طمـــوح زعمـــاء الذكاء 
الاصطناعي اليوم، فإن تنبؤ واتسون يمكن أن 

يكون صحيحا منذ البداية وحتى الآن.

[ الذكاء الاصطناعي مفتاح السيطرة على العالم [ استقطاب المواهب.. خطوة تكتيكية لخوض الحروب الجديدة
أصحاب رأس المال المغامر في حالة بحث مستميت عن مواهب الذكاء الاصطناعي، من 
أجل بناء الجيل التالي من شركات التكنولوجيا المستقلة. وينظر إلى الذكاء الاصطناعي 
ــــــى أنه واحد من أهــــــم التكنولوجيات الجديدة خاصة في ظــــــل نقص المواهب في هذا  عل

المجال.

 جياناندريا.. طموح زعماء الذكاء الاصطناعي
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أطلقت شـــركة غوغل الأميركية تحديثا جديدا لخدمتها يهدف إلى إنشـــاء اســـتطلاعات الرأي ليظهر بحلة جديدة. ويمكن للمســـتخدمين 
الاستفادة من خدمة استطلاعات الرأي لإنشاء تصويت جديد من خلال وضع سؤال أو مجموعة من الأسئلة وتحديد الإجابات وطريقة إدخالها، 

مع توفير رابط خاص لكل استبيان لنشره والحصول على ردود المستخدمين. @alarabonline

} نحن نعيش محنة تدفق البيانات على 
الإنترنت والكم الهائل من المعلومات الذي 
يفوق قدرة البشر الطبيعية، فيما ينتظرنا 

تحد مثير ومخيف في آن يسمى إنترنت 
الأشياء، عندما تتحاور الأجهزة في ما بينها 

متجاوزة البشر!
ستكون ربة البيت مجرد مراقبة عندما 

ترسل ثلاجة المطبخ الذكية رسالة مباشرة 
إلى أقرب متجر تطلب فيها المواد، ستتحاور 
أجهزة المطبخ مع المتجر بذكاء تكنولوجي، 

وقتها لا يعد ثمة داع لمداولات الناس.
يتساءل البعض ما الذي يمنع أن تكون 
حينها ثلاجة المنزل جاسوسا معلوماتيا 

برغبة أهل المنزل، أو بحكم خضوعهم 
التكنولوجي ومسايرة تطور الحياة.

المعلومات محنة أيضا، نحن نتخلى عن 
معلوماتنا الشخصية بخضوع تام وقبول لا 

مفر منه، لماذا؟ لأن الشركات الكبرى والبنوك 
والحكومات مهووسة بالمعلومات، إنها 

تجارة متواصلة تدر مالا هائلا وتجعل عيون 
الحكومات مفتوحة علينا، فيما نحن ندفع 

مالا مع التخلي عن معلوماتنا الشخصية من 
دون تفكير.

كان عليّ أن أقبل سلسلة طويلة من 
الأسئلة هي في حقيقة الأمر شروط كي 

تفتح لي الرسالة التي تلقيتها من القائمين 
على المؤسسة الطبية بعد أن طلبت موعدا 
منهم، كانت الأسئلة طبية وشخصية، فهم 
لم يكتفوا بمعرفة عنواني وعمري وتاريخ 

ولادتي ومنذ متى أقيم بمنزلي. تخليت 
أيضا مرغما عن معلومات كوني أدخن 

وأشرب الكحول أم لا، بالطبع كان عليّ أن 
أضع أرقاما لوزني وطولي وعما إذا سبق 

أن أجريت عملية جراحية وفي أي عضو من 
جسدي.

إنهم ببساطة رسموا خارطة معلوماتية 
كاملة عني بما فيها رغباتي وميولي وتاريخ 

أسرتي، ووضعوا شروطهم التي عليّ أن 
أقبل بها تحت بند خصوصية المعلومات، 

وهي عادة نصوص قانونية لا يمكن اختراق 
لغتها.

حدث مرة أن شركة فيسبوك تلاعبت 
بمواد إخبارية ومعلومات لمئات الآلاف من 

المستخدمين بغية إجراء تجربة نفسية، 
احتج بعدها المستخدمون مدعين تعرضهم 

للخداع، لكن الشركة ردت سريعا بأن 
موافقتهم كانت قد صدرت بالفعل.

وقبلها وضع أحد الباحثين برنامجا 
يتابع اتصالات المغردين على تويتر 

للاستدلال على عرق المستخدم وحتى 
ديانته، مما يثير تساؤلات عن خرق 

الخصوصية.
أين ستذهب مثل هذه المعلومات بما 

فيها معلومات المستخدمين الشخصية؟ مثل 

هذا السؤال أطلق على إريك شميدت مدير 
شركة غوغل في قمة الإعلام بدورتها الأولى 

في أبوظبي، فرد على السائل عما إذا كان 
يمزح! ماذا تعني أين تذهب هي ببساطة 

ستذهب إلى خوادم ”سيرفرات“ غوغل.
شميدت اعترف بأن الكم الهائل من 

المعلومات يفوق طاقة البشر، من دون أن 
يعبر عن خوفه من هذا الكم من المعلومات.

غوغل لا يخاف من المعلومات هذا 
واقع تكنولوجي، مثل ثلاجة المنزل الذكية 

مستقبلا لا تبالي وهي تكشف عن أسرار 
البيت للسوبر ماركت مباشرة، ستنتهي 

عندها مفاهيم الخجل والمواراة والمباهاة 
والبخل والتبذير عندما تتراسل الأجهزة 

الذكية في ما بينها، فيما هي في حقيقة الأمر 
مراقب على طبيعة حياة الإنسان وسلوكه، 

حيث عد خبراء التكنولوجيا قدرة الروبوتات 
على جمع البيانات من المنازل باعتبارها 

أكبر قضية أخلاقية منفردة في هذا المجال.
وهذا ما أكده أيضا تقرير صادر عن 

”أوفكوم“ الجهة المنظمة لوسائل الإعلام في 
بريطانيا نقله تقرير لصحيفة فاينانشيال 
تايمز ”حيث يمضي المواطن البريطاني 

أكثر من 20 ساعة أسبوعيا في العمل عبر 
الإنترنت“.

ببساطة يمكن الكشف عن سلوكياتنا 
وعاداتنا ورغباتنا وطموحاتنا من خلال 
استخدامنا للأجهزة والضرب على لوحة 

المفاتيح.

وهذا عمل، بحسب وصف آنجانا آهوجا 
في تقرير الصحيفة نفسها، جعل تحليل 
السلوك عبر الإنترنت نوعا من التدافع 

المحموم الجديد لما يشبه حمى الذهب.
الآن البيانات الشخصية تعتبر مثل 
غبار الذهب، ونحن نستسلم لها في كل 

مرة نوافق فيها على شروط وأحكام موقع 
إلكتروني على الإنترنت.

فقد عرض مشاركون في مؤتمر 
عقد مؤخرا بأحدى ضواحي العاصمة 

البريطانية لندن التحديات المتعلقة 
بالبيانات التي تنتجها أجهزتنا وإمكانية 
أن يجري تنظيم هذا التدفق. ووجدوا أن 

الأخلاقيات والسيطرة المحيطة بالاستخدام 
المتزايد للبيانات تعتبر فوضى حقيقية 

في عالم المُلكية. وعدوا النقاش العام حول 
كيف ينبغي جمع وتخزين تلك الكميات 

الضخمة من المعلومات ومن ثم مراجعتها 
واستغلالها، أمرا ملحا.

المستخدم في الواقع التكنولوجي 
القائم أشبه بسلعة مطاطية بيد الشركات 

الكبرى، ونادرا ما يكون هناك تدقيق 
مستقل لماهية العلاقة العادلة والمعقولة 

بين شركة الإنترنت والمستهلكين. 
فمعلوماتنا الشخصية ربما تقع بيد من 

يستخدمها أداة تهديد فعلية، وقتها تنتهي 
الشكوك بأن العقد المبرم مع شركات 

الإنترنت لم يكن عادلا، إن لم يكن خدعة 
قانونية.

غوغل لا يخاف من المعلومات، ماذا عن البشر! 
كرم نعمة

إريك شميدت:
في الحقيقة أكبر 

منافس لنا في مجال 
البحث هو أمازون

مجموعة صغيـــرة من الجامعات 
في الولايات المتحدة، إلى جانب 
جامعتين في المملكة المتحدة، 

تخرج نوع المواهب المطلوب

◄



} طهــران – أطلقـــت مجموعـــة من الشـــباب 
الإيرانـــين تطبيقـــا اجتماعيـــا جديـــدا لنظام 
أندرويد يُساعد على التهرّب من نقاط تفتيش 
شرطة الآداب التي تنتشر على الطُرقات العامة.
ويحمل التطبيق اسم Gershad وهو متوفر 

للتحميل مجانا داخل متجر غوغل بلاي.
ويُحاكـــي التطبيـــق بشـــكل أو بآخر فكرة 
تطبيق ويز Waze الاجتماعي، الذي استحوذت 
عليـــه غوغل مُقابـــل ١.٣ مليـــار دولار أميركي 
تقريبـــا، والـــذي وفّر نظام خرائـــط اجتماعيا 
يسمح للمُستخدمين بمشاركة أماكن الحوادث 
ونقاط التفتيـــش على الطرقات العامة لتجنّب 

الازدحام المروري.
ويعمل التطبيق بمبدأ بسيط جدا، فعندما 
يقوم أي مُســـتخدم بالتبليغ عن نقطة تفتيش، 
يقـــوم التطبيـــق بتحديـــد الموقـــع الجغرافي 
لإضافته إلـــى قاعدة البيانـــات، وتظهر نقطة 
التفتيـــش في مـــا بعد علـــى الخارطة لجميع 

مُستخدمي التطبيق فوريا.
وحاز التطبيق على اهتمام وسائل الإعلام 
العالميـــة بما فيها شـــبكة بي بي ســـي، التي 
شـــارك مُراســـلها في إيران على حســـابه في 
تويتـــر صورة للتطبيق تُظهـــر نقاط التفتيش 

بشكل حي ومُباشر.
وتنتشـــر شـــرطة الآداب التي تُعرف باسم 
إرشـــاد في إيران على الطُرقات العامة وتقوم 
بالتأكـــد من التزام المواطنـــين بقوانين الدولة 
في مـــا يخص الملابس والســـلوك في الأماكن 
العامة، وعند وجود مُخالفة يتم تنبيه المواطن 

أو اقتياده للمحاكمة.
وتتهم الشـــرطة الدينية في إيران بأنها لا 
تركز سوى على النساء. ويتهم بعضهم إيران 
بأنهـــا أصبحت مثل طالبان، إذ تغرم النســـاء 
إذا وضعن طـــلاء الأظافر، لكن ذلك لم يمنعهن 
مـــن التحايـــل إذ ازدادت المعاطـــف القصيرة 
وانكمشـــت الأكمام، وظهرت تقنيات تتفنن في 

إبراز أكبر مساحة من شعر المرأة الإيرانية.
وتقـــول معلقة ”وجـــود الشـــرطة الدينية 
تقلص بشـــكل ملحـــوظ“، تتذكر أنـــه في عهد 
أحمـــدي نجـــاد كانـــت الضابطـــات يرتديـــن 
الشادور الإيراني، ويحملن لاسلكيات للحديث 
مع بعضهـــن، لكن ذلك لم يعـــد موجودا الآن، 
وتتابـــع ”لقد تعلمنا أين يتواجـــدن، وتعلمنا 

كيف نتفاداهن“.
يذكر أن ١٩٥ نائبا في البرلمان كانوا وقعوا 
رسالة لتحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني 
من تغير زي النســـاء في إيـــران، محذرين من 
”عواقب وخيمـــة يواجهها المجتمـــع الإيراني 
بســـبب الهجمة الثقافية الغربية التي تسعى 
إلى تغيير أسلوب حياة الإيرانيين لا سيما من 
ناحية العفة والحجاب“. ودأب التلفزيون على 
لفت الانتباه إلى الحجاب، وانتشرت ملصقات 
تشـــبه النســـاء المحجبـــات بقطـــع الحلـــوى 
المُغطـــاه، في حين شـــبهت الســـافرات بقطع 

حلوى مكشوفة يحوم حولها الذباب.

} بــيروت – يبـــدو أن الفنـــان اللبناني فضل 
شـــاكر اختار التوبة من توبته الأولى، وشغل 
اللبنانيين والعرب مجـــددا. فبعد أن أعلن في 
٢٠١٢ ”توبتـــه عن الفن والغنـــاء“ ها هو يؤكد 

توبته من ترك الغناء.
وتحولت المقابلـــة التلفزيونية الأخيرة له 
اللبنانية إلى حديث  على شاشـــة ”إم تي في“ 
الشـــبكات الاجتماعية وأعـــادت إلى الواجهة 

وبقوة موضوع براءته.
وفاضـــت البرامج التلفزيونيـــة الحوارية 
الاجتماعيـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بالتعليقـــات والتحليـــلات والســـيناريوهات، 
وبات كل شـــخص كأنه محقق وقاض، فيصدر 

حكم الإعدام أو البراءة بحقه.
وبـــين الترحيـــب بعـــودة ”الابـــن الضال“ 
والحـــذر من تبنـــي موقف مؤيـــد أو معارض، 

انقسم رواد الشبكات الاجتماعية.
وخصص على تويتر هاشـــتاغ #البراءة_
لفضل_شـــاكر، فيما أكدت صفحات فيسبوك 
مؤيـــدة لفضـــل شـــاكر ”اليـــوم بـــدأت ثورة 
وحملـــة الدفـــاع عن # ملك_الإحســـاس فضل 
شاكر، شـــاركونا على جميع وسائل التواصل 
الاجتماعي، وخاصة تويتر وغردوا # البراءة_

لفضل_شاكر، ستبدأ ثورتنا“.
وحسمت الإطلالة الجدل بداية حول مكان 
إقامته، التي أكّد فيها الإعلامي حسين خريس، 
خلال تقديمـــه للمقابلة أنها جـــرت في مخيم 
عين الحلوة، فيما شدد على أن لقاءه مع شاكر 

يندرج في إطار ”السبق الصحافي“.
وعمـــد شـــاكر إلـــى التملّص مـــن أي فعل 

عدائي تجاه الجيش اللبناني.
وتوقـــف المغردون عند تصريحات شـــاكر، 
الـــذي أكد فيها ”ما عملت شـــي فقـــط التزمت 

بديني ووجدت نفسي فجأة إرهابيا“.
وكانت إثارة شـــاكر لقضية الوزير ميشال 
ســـماحة الـــذي أطلقـــت المحكمة العســـكرية 
اللبنانية ســـراحه لقاء كفالة مالية قدرها مئة 
ألـــف دولار أميركـــي، وهو المتهـــم بالتحضير 
للقيـــام بأعمال إرهابية بدلائل مثبتة بالصوت 
والصـــورة، محور جدل كبير بـــين اللبنانيين. 
فبالنســـبة للبعـــض منهم فإن قضية ميشـــال 
ســـماحة، تمثل دليلا على عـــدم نزاهة القضاء 
وعدالتـــه، بعـــد قيامه بإطلاق ســـراح ”مجرم 
كبير بحجم ســـماحة بدل إنزال عقوبة قصوى 

بحقه“.

واعتبـــر مغـــردون أن مـــن قتلـــوا رفيـــق 
الحريري لا يزالون طلقاء.

واتخـــذت بعض التعليقات منحى طائفيا. 
وغـــرد أحدهـــم ”رفعـــت صـــور المجـــرم 

ميشـــال ســـماحة فـــي الضاحية لأن 
المتفجـــرات كانـــت متوجهـــة إلى 

فضل  بينما  (الســـني)  الشـــمال 
شـــاكر إرهابـــي لأنه قـــال كلمة 
ضد حزب الله“. وتساءلت رندة 
”إلـــى القضاء اللبنانـــي النزيه 
لمـــاذا الإبطاء في إعـــلان براءة 

#فضل_شاكر؟“. 
وانتشرات صورة من عواصم 

عالمية وعربية تطالب ببراءة شاكر.
الصحافـــة اللبنانية شـــاركت هي 

الأخـــرى في التعليـــق على قضية شـــاكر، 
وذهب بعضها إلـــى اتهام القناة بأنها ”مثلت 
منبـــرا لتبرئة شـــاكر مـــن تورطه فـــي أعمال 
القتـــل“. فيما اعتبرت آخرى أن تبرئة شـــاكر 

اقتربت وأن ظهوره ”تسوية“ و“صفقة“.
فنانـــون لبنانيـــون وعرب دخلـــوا دائرة 
الجـــدل بعدما تمنـــوا عودة فضل شـــاكر إلى 

الغنـــاء، ومنهـــم من تعرض للشـــتائم من قبل 
البعض على غرار الفنان اللبناني فارس كرم.

ودشـــن مغـــردون علـــى تويتر هاشـــتاغا 
”لا فـــارس ولا كـــرم“ كالـــوا فيـــه 
الاتهامات والشتائم للفنانين.

وكان الفنان زياد برجي 
قد غرد على تويتر سابقا 
”فضـــل شـــاكر، نحتـــاج 
لعودتك… لأني أعرف أن 
في أعماقك من المستحيل 

أن تكون قاتلا“. 
نـــوال  الفنانـــة  أمـــا 
الزغبـــي فقد قالت ”ســـبق 
مه في  لي وشاركته في حفل قدَّ
عيد الجيش على حســـابه الخاص، 
ه  ل حينها بكافة المصاريف، أشـــك أنَّ وتكفَّ

شارك في معركة ضد الجيش“.
أمـــا الحمـــلات المعارضـــة لعـــودة فضل 
شـــاكر، فبدأت لكن بخجل، وســـط رفض عدد 
من المغرديـــن عودة الفنان المعتزل إلى الغناء، 
خصوصـــا فـــي ظـــل الاتهامـــات بتورطه في 

مشاركته في معارك ضد الجيش اللبناني.

وقد عبـــرت الفنانة ورد الخال ســـابقا عن 
رفضها لعـــودة شـــاكر، مضيفة ”شـــو الدني 
(الدنيا) ســـايبة؟“، مطالبة مـــن مؤيدي براءة 

شاكر مغاردة حسابها على تويتر.
وعـــودة فضـــل شـــاكر تشـــغل الشـــبكات 
الاجتماعية منذ إعلان نيته العودة إلى العمل 
الفني في مارس ٢٠١٥ على قناة ”إل بي سي“.

ويتهم فضل شاكر باختيار مسيرة التطرف 
عام ٢٠١٣ إلى جانب الشـــيخ أحمد الأسير في 
مدينـــة صيدا – جنوب لبنـــان، وأدت مواجهة 
عســـكرية دامية بين أنصار الأســـير والجيش 
اللبناني إلى ســـقوط حوالي عشرين قتيلا في 
صفوف الجيش. ومنذ ذلك الحين وفضل شاكر 

متوار عن الأنظار.
من جانب آخر يتســـاءل مراقبون هل يغفر 
جمهور فضل شـــاكر المحب لأغانيه له ”توبته 
الأولـــى“؟ لا تبـــدو الأمـــور بهـــذه البســـاطة، 
فالذاكـــرة الانتقائيـــة لم تعد ترفـــا في مرحلة 
تحفظ فيهـــا وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
كمـــا الإعـــلام التقليـــدي، ”أخطاء“ المشـــاهير 
قبـــل ”إنجازاتهـــم“، لا ســـيما إن كانت تتعلق 

باستهداف المؤسسة العسكرية.
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@alarabonline

الجدل الإعلامي والافتراضي الذي أثارته 
المقابلة التلفزيونية مع فضل شــــــاكر، في 
الفترة الأخيرة، أعاد تســــــليط الضوء مرة 
أخرى على انقسام اللبنانيين حول قضية 

شاكر وحول مسارها القانوني.

} القاهــرة – يحتفل العالم الأحد بعيد الحب 
الذي يصادف ١٤ فبراير من كل عام. 

ولـــم يفوت المغردون الأمر ضمن هاشـــتاغ 
#عيد_الحـــب، ناشـــرين تغريـــدات، لـــم تخل 
من الســـخرية، تبين اســـتعداداتهم للمناسبة 

السعيدة.
وكتبت هذه المغردة:

وذكر مغرد:

الاحتفـــال  الســـعودية تحظـــر  ورغـــم أن 
بيوم الحـــب فقد وجد الســـعوديون طريقتهم 

وأسلوبهم في الاحتفال.
وكتب هذا المغرد:

وعبر آخر عن شماتته مؤكدا:

واقترح مغرد: 

بالمقابل يرفـــض مغـــردون الاحتفال بعيد 
الحب.

وقال هذا المغرد:

وكتب مغرد:

يذكر أن المحال ابتعدت عن الطرق التقليدية 
في بيع الهدايا وتوجهت إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وخاصة تويتر وإنستغرام، للهرب 
من الرقيب في السعودية، وتسويق منتجاتها.

تطبيق إيراني للتهرب توبة من التوبة.. فضل شاكر يشغل اللبنانيين مجددا
من شرطة الآداب

فنان فمنشد ثم ماذا

[ تويتر في صف الفنان: براءة سماحة مقابل براءة شاكر

لا يتوقف طموح فيســـبوك، بل يبدو أنه لا يزال في بداياته، حيث أشـــار مارك زوكربيرغ مؤســـس الشركة ورئيســـها التنفيذي إلى أنه يريد على الأقل من ٦٠٪ من 
سكان العالم أن يستخدموا الموقع بحلول ٢٠٣٠. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم في عام ٢٠٣٠ سيصل إلى ٨٫٥ مليار شخص، وبالطبع 

لا تستخدم غالبيتهم الإنترنت، وهذا هو التحدي الذي تحاول فيسبوك حله، بعد أن وصلت إلى تغطية كبيرة جدا لمستخدمي الإنترنت الحاليين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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Saeed_AlSuwaidi

القوانين الجديدة في تويتر حوّلت 
السفيه إلى ذي أخلاق حميدة يخاف 

من العقوبة وهو دليل على أنّ
بعض الناس يخافون القانون 

أكثر من خوفهم من الله.

في عالم مجاور.. هناك أناس 
طبيعيون يعيشون حياة طبيعية،

في بيئة إنسانية طبيعية!

من أجل أن تصلوا إلى الجنة،
هذا لا يعني أن تحولوا الأرض

إلى جهنّم للآخرين!

عزيزتي المرأة السعودية
في الوقت الذي تعتلي فيه جارتك 
الإماراتية أعلى المناصب وتفخر 

بها قيادات الدولة تستبدل صورتك 
بوردة.

إذا سمعت أحدا ينتقد الأخطاء الطبية 
أزيل عقلي وأحطه في الدرج وأقول 

يا عدو الطب والصحة لا ينتقد الأطباء 
إلا حاقد يريد أن تشيع الأمراض

في المجتمع.

المجد ليس أن تمشي إلى غاياتك 
الأرضية على أكتاف الناس!

إنما المجد أن تحملهم على كتفيك
إلى غاياتهم السماوية!
#ميخائيل_نعيمة

تقول بعض المواقع الإخبارية أن جماعة 
بوكو حرام الإرهابية أحرقت ٨٦ طفلاً 

مسيحياً وهم أحياء!
لا توجد كلمات يمُكن أن نصف بها 

هذا التوّحش!

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

أحلم بأرض خالية من السياسيين، 
من الحاخامات والقساوسة والشيوخ.. 

نحن أولى بالوطن والدين 
من هؤلاء المنافقين.

قريباً سيصبح التطرف والغلو 
من مخلفات عصور الانحطاط، 

حتى لو تهاونا معه لن يتهاون معه 
العالم، العالم أصبح قرية وكل مواطن 

أصبح مراسلا.

الولايات المتحدة دمّرت العراق 
وروسيا صامتة 

وفي المقابل..
روسيا دمّرت سوريا وأميركا صامتة!

أمي سألتني عن كيفية تصوير الشاشة 
عبر هاتفها، فضحكت ثم تذكرت أنها 

هي من علمتني كيفية استخدام 
الملعقة ودورة المياه.

تتتابعوا

@1ksanews1 

نظرا للظروف الراهنة وانخفاض 
سعر البترول يتم دمج عيد الحب 

مع عيد الأم.

ن

@lovely3ziz 

أنا ما أعــــــرف إلا عيدين، الفطر 
والأضحى! 

أ
@taj_thamer 

ســــــأجلس بالبيت لابس ســــــروال 
جواهــــــر الله يخليها  وفانيلة وأم 
توكلني الكبســــــة وأنا آكل الفجل 

هذه هي الرومنسية.

س

@Xx1rog1xX 

وضع  #عيد_الحب  في  وضعي 
المزهرية التي تزين أرجاء المكان.

و

@OfRefa 

المفروض ألا نقلد الغرب، أصحاب 
محلات الورد لن يصبهم الإفلاس 
لو أغلقوا أبوابهم في هذا اليوم.

ا

@IbnNashwan 

أصبحت متعاونا مع الهيئة و أي 
عنه  أبلغ  يحتفل  بقرة  أو  خــروف 
(جــاري حفظ أرقــام فروع الهيئة 

بجوالي).

أص

@DS_SAIF 

أحضــــــر هدية لنفســــــي وأضعها 
في الغرفة ثم أخرج وأدخل ثانية 

وأعمل نفسي وكأني متفاجئ.

أح

بات كل شخص 
على الشبكات الاجتماعية 

محققا وقاضيا، يصدر 
حكم الإعدام أو البراءة 

بحق فضل شاكر



} بيت ليد (الضفة الغربية) - وســـط السفوح 
الجبليـــة البكر وعلى عمق يصـــل إلى حوالي 
عشرة أمتار تحت الأرض ومسافة كيلومترات 
قليلـــة مـــن بلـــدة بيـــت ليـــد بشـــمال الضفة 
الغربيـــة، تقـــع مغارة ”هربة الحمـــام“ أو كما 
يحلـــو لســـكان المنطقـــة تســـميتها ”جعيتا 
حاملة بين صخورهـــا إرثا تراثيا  فلســـطين“ 

وتاريخيا فريدا.
وتمتد المغـــارة عدة أمتـــار طولا وعرضا 
وتتشـــعب منها ممرات ضيقة تؤدي إلى زوايا 
معتمـــة ولا ينتقـــص من جمال المكان ســـوى 
بعض الردم الذي ربما تكشف إزالته عن أسرار 

أخرى داخل المغارة.

ويمكـــن وصـــف النـــزول إلـــى المغـــارة، 
بوضعها الحالي، بـ“المغامرة“، لكنها مغامرة 
تســـتحق التجربـــة لمـــا يمكن مشـــاهدته في 
الداخل من أعمدة وشـــموع صخرية شـــكلتها 
قطرات الميـــاه المتدفقة عليها بألوان متعددة 
تنعكـــس عليهـــا خيوط الشـــمس المتســـللة 

داخلها من فوهتها الكبيرة.
وللوصـــول إلـــى الداخل يعبـــر الزائر من 
فتحة ضيقة عبر سلم حديدي يرتفع عدة أمتار 
ثم يزحف قليـــلا حتى يصل إلى عمق المغارة 
لرؤية مناظر خلابة شكلتها مياه الأمطار التي 
تتدفق إلى داخلها مشـــكلة العديد من الأشكال 

الفنية.
واكتســـبت المغارة اســـم ”هربة الحمام“ 
لكثرة الطيور فيها عندما اكتشفها سكان بيت 

ليد وإن قل وجودها حاليا.
ويقـــدر عمـــاد الأطـــرش، الباحـــث البيئي 
الفلســـطيني، عمر هـــذه المغارة بـــالآلاف من 
السنين، منوّها بأنها يمكن أن تصبح مقصدا 
ســـياحيا هاما. وقال عماد ”هذه المغارة معلم 
حضاري وإنساني ضخم غير مكتشف بحاجة 
إلى عمل كبير يشارك فيه الجميع لتكون معلما 
ســـياحيا. بكل تأكيد ستساهم بشكل كبير في 

تطوير المنطقة التي تقع فيها.“

ويتوقـــع الأطرش أن تكشـــف إعادة تأهيل 
المـــكان عن مســـاحات كبيـــرة غير مكتشـــفة 
حاليا. ويتداول الســـكان العديد من القصص 

والحكايات عن هذه المغارة.
ويقول هاني قرارية (42 عاما) أحد ســـكان 

القرية والذي تقع المغارة في قطعة أرض تعود 
إلى عائلته وتبعد عن بيت ليد عدة كيلومترات 
”هناك حوض ماء في المغارة تســـتخدم المياه 
فيه لعـــلاج حصر البـــول. ليس لدي تفســـير 
علمي لذلك، ولكن الســـكان كانوا يستخدمونه 

حتى وقـــت قريب وفعلا كان يعالـــج ربما لأن 
الماء في الجدول هو خلاصة الأملاح من هذه 

الصخور“.
ويقـــول قرارية ”وأنا عمري عشـــر ســـنين 
كنـــت أقعد على بـــاب المغـــارة وأتخيل كيف 
يمكن أن نضع درجا حديديا والسياح ينزلون 
ويطلعـــون، وكنت أتخيل كيـــف الطريق تفتح 

والباصات تقف“.
وقـــال جهـــاد ياســـين، مســـؤول المواقع 
الأثرية بوزارة الســـياحة والآثار الفلسطينية، 
”لدينا رؤية لتطوير المكان وتهيئته لاستقبال 
الـــزوار من خـــلال تأهيـــل طريق يصـــل إليه 
وخلق مسارات داخلية فيه ونشرات للتعريف 
بـــه“. وأضـــاف هـــذه المغـــارة ”واحـــدة من 
أهم مواقع التراث الطبيعي في فلسطين وهو 
كهف تشكل طبيعيا من العصور الجيولوجية 

القديمة“.
لكـــن ثمة معوقات ترى الوزارة أنها تحول 
دون تحقيـــق الآمـــال المرجوة، تتمثل بشـــكل 
رئيســـي في التمويل ووقوع المغارة في حيز 

نفوذ السلطات الإسرائيلية.
وختم ياســـين حديثه قائلا ”بالإضافة إلى 
الحاجـــة الملحـــة لتمويل العمـــل على حماية 
هذه المواقع وإعادة تأهيلها، نواجه مشـــكلة 
أخرى فـــي الاتفاقيـــات الموقعة مـــع الجانب 
الإســـرائيلي، الـــذي يمنعنـــا فـــي الكثير من 
الأحيان من وضع لوحات تعريفية بالمكان إذا 

كان يقع في المنطقة المصنفة (ج)“.

شيرين الديداموني

} ســيناء (مصر) - دير ســــانت كاترين الذي 
يقــــع في مدينة تحمل اســــمه بقلــــب محافظة 
جنوب ســــيناء، يمثل حالة نادرة من التداخل 
بين القداســــة المســــتمدة من قيمتــــه الدينية 
لمســــيحيي العالــــم والمتعــــة التــــي تعكس 
كونه معلما ســــياحيا بالــــغ الجاذبية لمحبي 
الطبيعــــة، ويشــــكل لوحة رائعــــة بزائريه من 
مختلفي الديانات، كل منهم يصلي في اتجاه 

مختلف بطريقته الخاصة.
الطريــــق إلــــى الدير يمر عبر سلســــلة من 
الجبــــال داكنة الألوان تتنوع بين النحاســــي 
والرمادي والأسود، يعكس كل منها ما تحويه 
من معادن، تنتشــــر وســــطها واحــــات كثيرة 
أشــــهرها ”واحة فيران“، وهي غابة كبيرة من 
النخيــــل فيها صوامع وينابيــــع عذبة، فضلا 
عن أشــــجار المن الذي يجمع منه البدو مادة 

صمغية حلوة المذاق.
وتكتســــب الواحــــة أهميتهــــا مــــن مرور 
سيدنا موسى (عليه السلام) وقومه بها أثناء 

خروجهم من مصر.
وعلى بعد 120 كيلومترا تقريبا من الواحة، 
تظهر مباني الدير في سفح جبل موسى الذي 
تلقــــى على قمتــــه نبي الله الوصايا العشــــر، 
وهي محاطة بالأشجار الكثيفة يجاورها قبر 
هارون شقيق موسى، وإلى الغرب منه يوجد 

الخاص  الراحة  وادي 
بالأنبياء.

تســــمية الديــــر جــــاءت كمــــا قــــال الأنبا 
ديمتريوس داميانوس مطران سيناء ورئيس 
الدير لـ“العرب“، نســــبة إلى كاترين ”شهيدة 
التــــي ولــــدت فــــي القــــرن الثالث  المســــيح“ 

الميلادي في مدينة الإسكندرية.
واعتنقت كاترين المســــيحية في ظل حكم 
وثني كان يقدم أجســــاد المســــيحيين قرابين 
للآلهة الوثنية، ومن أجل أن يردها الإمبراطور 
عن المســــيحية أصــــدر أوامره إلــــى أربعين 
حكيما من حكماء عصره ليناقشــــوها لدحض 
براهينها، لكن النتائج  جاءت عكســــية، حيث 

انضم هؤلاء الحكماء إلى المسيحية.
ولــــم يكــــن أمــــام الحاكم مكســــيميانوس 
ســــوى تعذيبهــــا، فأمــــر بأن تصنــــع عجلات 
تبرز منها مســــامير ورؤوس ســــكاكين مدببة 
ليمررونهــــا فوق جســــدها، لكن هــــذا لم يؤثر 
على تمســــكها بإيمانهــــا، الأمر الذي دفع أحد 
جنود الإمبراطور إلى قطع رأســــها وكان ذلك 

عام 307م.
وبحســــب الروايات الشــــائعة، أشار أحد 
رهبــــان الديــــر لـ“العرب“ إلى ظهــــور جثمان 
القديســــة كاترين في القرن التاسع الميلادي 
استشــــهادها،  علــــى  قــــرون  مضــــي 6  بعــــد 
وأن ”الملائكــــة حملــــوا بقايــــا جثمانهــــا من 
الإســــكندرية ليضعــــوه فوق قمــــة جبل طور 

سيناء قرب الدير“.
وأضاف الراهب ”القديســــة تــــراءت لأحد 
قساوســــة ذلــــك الزمان في منامــــه ودلته على 
مكانهــــا، فصعــــد الرهبــــان في الصبــــاح إلى 
المــــكان المشــــار إليه ووجدوا رفــــات كاترين 
متمثلــــة فــــي الجمجمة وكف يدها اليســــرى، 
فنقلوهــــا إلــــى مذبــــح الكنيســــة الرئيســــية 
بالديــــر ومنذ ذلــــك العهد أطلق عليه ســــانت 

كاترين“.
جمجمــــة  وضعــــوا  الرهبــــان  إن  وقيــــل 
القديســــة بعد ذلك فــــي صندوق مــــن المرمر 
أعد عام 1231، وفوقه تاج من الذهب المرصع 
بالأحجــــار الكريمة، أما الكف اليســــرى التي 
زيّنت بالخواتم الذهبية والفصوص الثمينة، 
تم وضعها فــــي صندوق من الفضة الخالصة 

أهداه قياصرة روسيا للدير عام 1688.
هيئــــة ويشــــبه الديــــر الــــذي  يتبــــع 

الآثــــار المصرية 
القرون  حصــــون 
حيــــث  الوســــطى، 
تحيــــط به أســــوار 
من  صنعــــت  عاليــــة 
بداخلها  الغرانيت،  أحجار 
عــــدة أبنيــــة داخليــــة يصــــل 
ارتفــــاع بعضها إلــــى 4 طوابق 
ودهاليــــز  ممــــرات  بينهــــا  تربــــط 
للدير  الوحيــــد  والمدخل  معرجــــة، 
عبارة عن باب صغيــــر على ارتفاع 
10 أمتار، صمم لحمايته من الغرباء 

والدخلاء.
ويقــــوم علــــى الشــــعائر الدينية 
رهبــــان من أصــــول يونانيــــة ينتمون 
إلى الكنيســــة الأرثوذكســــية هناك ولا 
يتكلمون اللغة العربيــــة، ويفتح الدير 
أبوابــــه للزوار منــــذ الصبــــاح الباكر 
وحتى الظهر فقط، حيث يعكف الرهبان 
علــــى أداء صلواتهم بعد ذلــــك، أما يوم 
الجمعــــة فيغلــــق أبوابــــه قبــــل صلاة 

الجمعة ليتمكن المســــلمون العاملون بالدير 
من أداء الصلاة.

وأول ما يخطف انتباهك لدى ولوجك الدير 
رنين أجراســــه التي تقرع يدويــــا، مثلما كان 
يحــــدث منذ قرون، وتقع عينــــك على الملايين 
مــــن الأوراق الصغيــــرة المطويــــة موضوعة 
في شــــقوق الجدران والأشــــجار. وهو ما قال 
عنه أحــــد رهبان الدير لـ“العرب“ إنها أمنيات 
كتبهــــا الزائرون على الــــورق ووضعوها في 
الشــــقوق أملا في أن تتحقــــق مطالبهم ببركة 

المكان المقدس.
يطلــــق  كنيســــة  علــــى  الديــــر  ويحتــــوي 
عليها ”العليقة المقدســــة“، طبقــــا للعديد من 
المصادر التاريخية، وقد تم إنشاؤها للسيدة 
العــــذراء بأمر من الإمبراطــــورة هيلانة والدة 
الإمبراطور قســــطنطين عام 332م، وعند بناء 
الإمبراطور جستنيان (527-532م) لدير ”طور 
أدخلها ضمن الكنيسة الكبرى التي  ســــيناء“ 

أطلق عليها ”كنيسة التجلي“.
 70 وتنخفض أرضيــــة كنيســــة ”العليقة“ 
ســــنتمترا عن أرضية كنيســــة ”التجلي“، ولا 
يدخلهــــا أحــــد إلا بعد أن يخلــــع نعليه خارج 
بابها أســــوة بنبي الله موســــى عليه السلام 

عند اقترابه من العليقة.
وتوجد بوســــط الكنيســــة قبة مســــتديرة 
الســــقف وجوانبهــــا محــــلاة بالفسيفســــاء، 
وهــــي أهم ما في الدير، حيث أنها من أشــــهر 
فسيفســــاء المســــيحية في العالــــم كله، لأنها 

تمثل مناظر من العهدين القديم والجديد.
والمنظــــر الرئيســــي فيهــــا يمثل الســــيد 
المسيح وعلى يمينه الســــيدة العذراء وعلى 
يســــاره النبي موســــى، بينما القديس بطرس 
مســــتلقيا عند قدميه وعلى الجــــدار منظران، 
يمثل أحدهما ســــيدنا موسى يتلقى الشريعة 

فوق جبال سيناء، والثاني يصوره وهو راكع 
أمام الشجرة، وامتدت إليه من فوق لهيبها يد 

الله مشيرة إليه.
وتحت ســــقف القبة والفسيفســــاء، يوجد 
التابوت الذي وضعت بداخله رفات القديســــة 
كاتريــــن، وفــــي الناحيــــة الأخــــرى صندوقان 
كبيــــران مــــن الفضة علــــى كل منهمــــا صورة 
القديســــة وبداخلهمــــا هدايا ثمينــــة أهداها 

الملوك والأغنياء إلى الدير.
توني كازامياس مستشار رئيس الدير قال 
لـ“العرب“، إن الاثني عشر عمودا الموجودين 
على جانبي الكنيســــة كل منهم خاص بشــــهر 
معين، وتحمل الأيقونــــات التي تعلو الأعمدة 
رفات مجموعة من القديســــين استشهدوا في 

هذا الشهر.
أما النافذة الموجودة بالكنيسة، فأوضح 
كازاميــــاس أن الشــــمس تدخلها مــــرة واحدة 
كل عــــام، وتحديدا في 23 مــــارس، الذي يقال 
إنــــه اليوم الذي كلم فيه ســــيدنا موســــى رب 

العالمين.
أما أقــــدس مكان في الكنيســــة فهو هيكل 
الشــــجرة المكان الذي يعتقد أن النبي موسى 
وقف فيه عندما تجلى الله عز وجل له وخاطبه. 
وأكد خبراء الآثار على قدسية الشجرة التي لا 
يوجد لها مثيل في أي مكان آخر، وهي شجرة 

غريبة ليســــت لها ثمار خضــــراء طوال العام، 
وفشــــلت كل المحاولات في إعادة إنباتها بأي 

مكان في العالم.
كما أن البئر المجاور للشــــجرة المقدســــة 
مقدس أيضا، فقد شــــرب منه ســــيدنا موسى 
وعمقه يصل إلى 20 متــــرا وترتفع فيه المياه 

لمسافة مترين فقط.
ويمثل دير ســــانت كاتريــــن رمزا هاما من 
رموز التآخي بين المســــلمين والمســــيحيين 
عبر المســــجد المقام بداخله، والذي تم بناؤه 
في عهد الخلافة الفاطمية في الجزء الشمالي 
الغربي من الدير ويواجه الكنيسة الرئيسية، 

حيث تتعانق مئذنته مع برج الكنيسة.
ويوجد كرسي شمعدان من الخشب داخل 
الجامع عليه نص كتابي يحمل اســــم منشــــئ 
الجامــــع وهــــو أبوعلــــي منصور نســــبة إلى 
الخليفــــة الآمر بأحــــكام الله الــــذي أمر ببناء 
هذا الجامع وثلاثة جوامع أخرى أحدها فوق 
جبل موســــى والآخران بوادي فيران كشــــفت 

عنها الحفائر بسيناء.
ويحتوي الديــــر أيضا على مكتبة، أوضح 
مطران ســــيناء أنها تماثل مكتبــــة الفاتيكان 
في أهميتها، وتضــــم الآلاف من المخطوطات 
واليونانيــــة  العربيــــة  باللغــــات  الأثريــــة 
والسيريانية ويبلغ عدد المخطوطات ما يقرب 
مــــن أربعة آلاف مخطوط نادر بعضها مكتوب 

على الجلود.
وتضــــم المكتبة إلى جانــــب المخطوطات 
النادرة عــــددا من الوثائــــق والفرمانات التي 
أعطاهــــا الخلفاء والحــــكام للدير، أشــــهرها 
وثيقــــة ”العهــــدة النبوية“ من ســــيدنا محمد 
صلى الله عليه وســــلم، وأعطــــي فيها الأمان 
للدير والرهبان، والوثيقة على نحو ما يعتقد 

أنه وقعها الصحابي عمر بن الخطاب.
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أماكن

يقدم دير ســــــانت كاترين النموذج والمثال على التعايش بين الأديان السماوية الثلاثة منذ 
القديم، ويعد اليوم أفضل رســــــالة إلى معتنقي الإســــــلام والمســــــيحية واليهودية بإمكانية 

التواصل في كنف السلم والمحبة، لأن هذه الأديان أساسها المحبة بين بني البشر.

تجربة مثيرة يعيشها من يعقد العزم ويقرر النزول إلى مغارة يعود عمرها، وفقا للخبراء، 
إلى الملايين من السنين، ليكتشف لوحات فنية شكلتها التغييرات الجيولوجية عبر العصور.

مغارة {هربة الحمام} تحفة فلسطينية مهددة بالإندثار

المغارة واحدة من أهم مواقع 

التراث الطبيعي في فلسطين وهي 

كهف تشكل طبيعيا منذ العصور 

الجيولوجية القديمة

يغلق الدير سانت كاترين أبوابه يوم 

الجمعة ليتمكن المسلمون العاملون 

فيه من أداء صلاتهم

دير ســـانت كاترين يمثل رمزا هاما من رموز التآخي بين المســـلمين والمسيحيين، عبر المسجد المقام بداخله والذي 

تم بناؤه في عهد الخلافة الفاطمية ويواجه الكنيسة الرئيسية، حيث تتعانق مئذنته مع برج الكنيسة.

مغارة {هربة الحمام} تمتد عدة أمتار طولا وعرضا وتتشـــعب منها ممرات ضيقة تؤدي إلى زوايا معتمة، ولا 

ينتقص من جمال المكان سوى بعض الردم الذي ربما تكشف إزالته عن أسرار أخرى في الداخل.

عناق أبدي بين المسجد والكنيسة في دير سانت كاترين المصري 
[ {شهيدة المسيح} ترقد على قمة جبل طور سيناء [ مكتبة تضم الآلاف من المخطوطات الأثرية بلغات متعددة

قمة الصفاء الروحي

لوحة فنية شكلها الزمن

ي ي
تلقــــى على قمتــــه نبي الله الوصايا العشــــر،
وهي محاطة بالأشجار الكثيفة يجاورها قبر
هارون شقيق موسى، وإلى الغرب منه يوجد

الخاص  الراحة  وادي 
بالأنبياء.

الإســــكندرية ليضعــــوه فوق قمــــة جب
سيناء قرب الدير“.

”القديســــة تــــراء وأضاف الراهب
قساوســــة ذلــــك الزمان في منامــــه ودل
مكانهــــا، فصعــــد الرهبــــان في الصبـــ
المــــكان المشــــار إليه ووجدوا رفــــات
متمثلــــة فــــي الجمجمة وكف يدها اليس
فنقلوهــــا إلــــى مذبــــح الكنيســــة الرئ
عليه س ومنذ ذلــــك العهد أطلق بالديــــر

كاترين“.
ج وضعــــوا  الرهبــــان  إن  وقيــــل 
صندوق مــــن القديســــة بعد ذلك فــــي
1231، وفوقه تاج من الذهب ا أعد عام
بالأحجــــار الكريمة، أما الكف اليســــر
زيّنت بالخواتم الذهبية والفصوص ا
تم وضعها فــــي صندوق من الفضة الخ

أهداه قياصرة روسيا للدير عام 1688.
يتبــــعويشــــبه الديــــر الــــذي

الآثــــار ال
حصــــون
الوســــطى، 
تحيــــط به أ
صنعــ عاليــــة 
الغرانيت، ب أحجار 
عــــدة أبنيــــة داخليــــة
ارتفــــاع بعضها إلــــى 4
ود ممــــرات  بينهــــا  تربــــط 
الوحيــــ والمدخل  معرجــــة، 
عبارة عن باب صغيــــر على
أمتار، صمم لحمايته من 10

والدخلاء.
ويقــــوم علــــى الشــــعائر
ي رهبــــان من أصــــول يونانيــــة
إلى الكنيســــة الأرثوذكســــية ه
يتكلمون اللغة العربيــــة، ويفتح
أبوابــــه للزوار منــــذ الصبــــاح
وحتى الظهر فقط، حيث يعكف ا
علــــى أداء صلواتهم بعد ذلــــك،
الجمعــــة فيغلــــق أبوابــــه قبــــل



 

محمد رجب

} القاهــرة - يكوّن المرء انطباعا أوليا جيدا 
عـــن الآخرين من خلال الســـلوكيات والشـــكل 
الخارجـــي وافتراضـــات مـــا ســـيكون عليـــه 
الداخـــل، والحقيقـــة أن 95 بالمئـــة يشـــكلون 
رأيهـــم خلال الــــ10 أو الـ40 ثانيـــة الأولى من 
اللقاء الأول، بحسب الدراسات والأبحاث التي 
تؤكد أنهم حالما يخلصـــون إلى نتيجة حول 
المرء فإنهـــم لا يميلون إلى تغييرها ويجدون 
صعوبة في تبديد الانطباع الأول أو التخلص 

منه، إلا أن ذلك لا يعني استحالته.
 وليـــس معنـــى الشـــعور بالراحـــة تجاه 
شخص وأخذ انطباع إيجابي عنه نهاية الأمر، 
فهنـــاك خطوات تؤكـــد صحة تلـــك التوقعات 
التي كانت حصيلـــة الانطباع الأول، من خلال 
تصرفـــات هـــذا الشـــخص ومواقفـــه وتأكيد 
التوافق حـــول بعض المســـائل، فمن الممكن 
أن ينهـــار الانطباع الأول بســـبب التصرفات 
الخاطئـــة التي تهدم العلاقـــة كلها، فالانطباع 
الثاني هو مكمل وضروري لترسيخ ما خلص 

إليه الانطباع الأول.
ويقول الدكتور محمود غلاب، أســـتاذ علم 
النفـــس بجامعـــة القاهـــرة: إن الانطبـــاع هو 
مجموعـــة مـــن الآراء التي يكونهـــا المرء عن 
الشخص الذي يقابله، ويمكن للمرء أن يخلف 
انطباعا من اللقاء الأول، أو بمعنى أدق خلال 
الدقائـــق الأولى مـــن التعارف، لافتـــا إلى أنه 
حتـــى يعطي المـــرء انطباعا جيـــدا في المرة 
الأولى ســـواء في مقابلة عمل أو مع أشخاص 
عاديين أو خـــلال لقاءات أســـرية يحتاج إلى 

بعـــض الأمور والســـلوكيات، منهـــا الاهتمام 
بالمظهر والشـــكل الخارجـــي، والذي غالباً ما 
يكـــون المؤثر الرئيســـي في الانطبـــاع الأول، 
أيضـــا بـــث روح الطاقة الإيجابيـــة من خلال 
الابتســـام والمرح والدعابة اللطيفة، والبحث 
عـــن النقاط المشـــتركة مع الآخـــر، محذرا من 
اتباع مبـــدأ الجدال خاصة فـــي اللقاء الأول، 

فهو يعطي انطباعا سيئا.
وتابـــع غـــلاب: يجـــب أن يدرك المـــرء أن 
كل شـــخص ســـيحكم عليـــه من وجهـــة نظره 
الشخصية، سواء تركت له انطباعا أم لا، لذلك 
عليه أن يحاول أن يكـــون مؤثرا خاصة خلال 
الفتـــرة القصيرة، مشـــيرا إلى أن الإنســـان لا 
يمكنه إظهـــار كل جوانبه من خلال لقاء واحد 
أو في البداية، لذلك يجب أن يدرك الشخص أن 
البعض سيراه سيئا مهما حاول، وعليه تقبل 

هذا الأمر والتعامل معه.
هذا وقد كشـــفت دراسة أســـترالية عن أن 
الانطبـــاع الأول هو الذي يدوم لفترات طويلة، 
فخلايا المخ تجعل الأحكام المفاجئة حتى قبل 
أن تتخذ قرارا واعيا حول الشـــخص، فعندما 
يقابـــل الإنســـان شـــخصا لأول مـــرة، يصدر 
أحكاما فورية عن شخصيته على أساس كيف 
يبدو بالفعل، إلا أن الأبحاث الحديثة ترى أنه 
يتم إجـــراء هذه الأحكام حتـــى قبل أن يكون 

لدينا وقت لتشكيل أو جمع أفكارنا.
”ملبـــورن“  بجامعـــة  العلمـــاء  وقـــام 
الرنيـــن  أشـــعة  تكنولوجيـــا  باســـتخدام 
النشـــاط  لقيـــاس   (EEG) المغناطيســـي 
الكهربائـــي للمـــخ بين الأشـــخاص الذين 
ينظـــرون فـــي صـــور مختلفة، مـــن صور 
طعام ومشـــاهد اجتماعية أو ســـيارات أو 
أموال، وفي اختبار للمتابعة أظهر العلماء 
للمشـــاركين في الدراسة نفس الصورة مرة 

أخرى، إلا أن هذه المرة ســـألوا بعض الأسئلة 
حـــول كل صورة، مثـــل كيفية إثـــارة الظنون 
لديهـــم أو كيف تجعلهـــم يفكرون بشـــدة في 
المســـتقبل؟ حيـــث توصل العلمـــاء من خلال 

تحليل صور الأشـــعة بالرنين المغناطيســـي 
إلـــى أن الانطباعات التي أخذها المشـــاركون 
في الدراسة، ظلت هي نفس الانطباعات التي 

اتخذوها أول مرة.
وهو ما يؤكده الدكتور ســـعد عبدالرحمن، 
أســـتاذ علم النفس الاجتماعـــي بجامعة عين 
شـــمس، والذي يقول: إن الانطباع الأول الذي 
نكونه عن شـــخص ما له أهميته الكبرى عند 
التفكير فـــي إقامة علاقة دائمـــة مع الآخرين، 
وإذا خطا الشـــخص الخطـــوة الأولى بطريقة 

خاطئة، فإن العلاقة المســـتقبلية مع 
الآخرين لـــن تكون مريحـــة تماما، 

حيـــث أنه مـــن الصعوبـــة إعادة 
الثقة بالآخـــر بعد تزعزعها إلا 

إذا كانت تحكمك به صداقة 
طويلة وقوية ومتينة.

وعلـــى خلاف ذلـــك، يرى 
إبراهيم الســـيد، المتخصص 

في التنمية البشرية، أن الحكم 
الآخرين وتكوين  السريع على 

انطباع ســـريع وسيء عنهم، قد يكون خاطئا، 
ربما لأنهم لـــم يكونوا بكامل جاهزيتهم أثناء 
اللقاء بســـبب المظهر والشـــكل الخارجي أو 
الحالة النفسية والسلوكيات، حيث قد يحتاج 
الأمر إلـــى وقت أطول لتكوين الرأي الصحيح 

عن الشخص.
لافتا إلى أن الشـــخص قد يفشل في جعل 
نون عنه انطباعا حســـنا في أول  النـــاس يكوِّ
لقاء، إلا أنه قد يســـتطيع تغيير هذا الانطباع 
ومظهـــره  وســـلوكاته  تصرفاتـــه  بتحســـين 
الخارجـــي، ما يمكـــن أن يمحـــو ذلك 
الانطباع الذي قد نظنه راســـخاً، 
لكـــن مـــا يلبث أن يتلاشـــى 
الرضـــا  محلـــه  ليحـــل 
والقبـــول، بـــل والابتهـــاج 
تقابـــل  عندمـــا  والراحـــة 
مـــرة  الأشـــخاص  أولئـــك 
أخرى، وقـــد يتطور الأمر إلى 
وشـــعورهم  لذواتهم  تقريـــع 
بالذنـــب والخجـــل مـــن تكوين 

ذلك الانطباع الســـيء، مشـــيرا إلـــى ضرورة 
تجنـــب اتخاذ أي انطباع ســـريع، ســـواء كان 
حسنا أو سيئا، ولندع الشخص يأخذ فرصته 
كاملة لإظهار سلوكه، فالوقت كفيل بإظهار كل 
شـــخص على حقيقته، بحيث يكـــون التقييم 
متكامـــلا، ما يمكن من تكوين رأي ســـديد عن 
الشـــخص، وليس متســـرعا يخضع للظروف 

الوقتية والعوامل الخارجية.

} برلــين - نفت دراســـة ألمانيـــة وجود علاقة 
بين اســـتمرارية الزواج وبيـــن مدة الخطوبة. 
وأظهرت أنّ عناصر أخرى تلعب دورا في دوام 
الزواج مثل الألفة والتوافق والنجاح في إدارة 

العلاقة وحمايتها من أي عاصفة.
وعرفـــت الدراســـة فتـــرة الخطوبـــة بأنها 
مرحلـــة للتعارف، حيـــث تكون نيـــة الطرفين 
بريئة، وبالتالي تكون الرغبة في الزواج مبنية 
على الطيبة في بناء عش زوجي سعيد وعلاقة 
ناجحـــة. وأشـــارت إلى أنـــه رغم بـــراءة هذه 
الفترة، إلا أنها لا تخلو من ســـلبيات تتمثل في 
عدم كشـــفها عن عيوب الطـــرف الآخر التي قد 
تكون سببا في عدم إتمام الارتباط. وبررت ذلك 

بـــأنّ الطرفين يحرصان خـــلال فترة الخطوبة 
علـــى التجمّـــل والظهور في مظهـــر مميز خال 
مـــن العيوب، فتكون الســـنة الأولى من الزواج 

التحدي الأكبر لكلا العروسين.
وخلصت نتائج الدراســـة إلـــى عدم وجود 
أي علاقـــة بين طـــول أو قصر فتـــرة الخطوبة 
واحتمـــالات الطلاق لأنّ الأمـــر يتوقف برأيها 
على مـــدى توافق الزوج والزوجـــة وقبول كل 

منهما لعيوب الآخر قبل مزاياه وصفاته.
ونصحـــت بضـــرورة توفـــر الرغبـــة فـــي 
المحافظـــة على بناء أســـرة متماســـكة وتفهم 
طبيعـــة العلاقة بين الزوجيـــن، بالإضافة إلى 
حـــرص كل منهمـــا على الحفاظ علـــى الطرف 

الآخر وعدم السماح للإهمال والملل بالتسرب 
إلى حياتهما.

ومن جهة أخرى أشـــارت دراســـة برازيلية 
متخصصـــة فـــي شـــؤون الـــزواج والعلاقات 
الاجتماعيـــة إلى أنـــه لوحظ خلال الســـنوات 
العشـــر الماضية أن فترة الخطوبة بين الشاب 
والفتاة، أصبحت أطول مما كانت في السابق، 
وذلـــك عائد إلـــى خوف الطرفين مـــن أن يكون 

الشريك بعكس ما كان يتصور.
وأضافـــت الدراســـة أن الهـــدف الآخر من 
إطالة فترة الخطوبة هو إمكانية إنهاء العلاقة 
قبل الدخول في المرحلة الحاسمة التي يمثلها 

الزواج.
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◄ أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي 
الأول للمرأة والفتاة في ميدان العلوم 

للمساهمة في تمكين النساء في 
هذا المجال وإزالة العراقيل أمام 

مشاركتهن الكاملة في حقل العلم. 
وتم تخصيص الحادي عشر من 

فبراير من كل عام يوما دوليا للمرأة 
والفتاة في ميدان العلم.

◄ أظهرت دراسة حديثة تراجعا 
في السنوات الأخيرة لعدد الحالات 

الجديدة المشخصة لأمراض الخرف 
لدى سكان الولايات المتحدة التي 
تشهد شيخوخة سكانية متزايدة.

◄ كشفت دراسة أميركية أن مرضى 
الفصام هم الأكثر عرضة بمعدل 6 

مرات للإقدام على الانتحار، بالمقارنة 
بالمرضى الآخرين الذين يعانون من 
اضطرابات عقلية تعيق آلية التفكير. 

وأشارت إلى أن مرضى الفصام 
الذين ذكروا أنهم تعرضوا للإساءة 

الجسدية في طفولتهم معرضون 
لخطر أعلى للانتحار.

◄ تحتفل الإذاعة المصرية بجميع 
الموافق ليوم  شبكاتها بـ“عيد الحب“ 

14 فبراير الجاري، وأشار رئيس 
الإذاعة إلى أن خطة الاحتفال وإن 
كانت تركز على ”الحب“ باعتباره 

قيمة غالية حثت عليها جميع الأديان، 
إلا أنها لا تخلو من ملامح تشير إلى 

حب الوطن والانتماء والإخلاص.

◄اختارت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) 

هذه السنة تخليد اليوم العالمي 
للإذاعة (13 فبراير) حول موضوع 

”الإذاعة في أوقات الطوارئ 
والكوارث“، في ظل تنامي الأزمات 

والكوارث الإنسانية عبر العالم والتي 
قد تؤدي فيها الإذاعة دورا فعالا في 

إنقاذ الأرواح.

باختصار

يكاد يكون الانطباع الأول الذي يكوّنه شخص عن آخر خلال لقائه به للمرة الأولى راسخا 
في النفس، وله تأثير مباشر على شكل تلك العلاقة في ما بعد، ما إذا كانت ستتطور لأكثر 
ــــــد حدود المقابلة الأولى إذا كان  من ذلك إذا كان ذاك الانطباع إيجابيا، أم ســــــتتوقف عن
ذاك الانطباع الأول ســــــلبيا، إلا أن هناك وجها آخر للأمر يتعلق بأن الحكم السريع على 
الآخرين وتكوين انطباع وقتي وســــــيء عنهم قد يكون خاطئا، ربما لأنهم لم يكونوا بكامل 

جاهزيتهم أثناء اللقاء بسبب الشكل العام أو الملامح أو الحالة النفسية والسلوكات.

موضة

الفستان القميص 
نجم موضة الربيع 

أكدت الدراســـات أن الخردل يشحذ الذهن، ويستخدم زيته بهدف تحفيز الدورة الدموية ويعد 
وصفة سرية ضد السيلوليت، كما يعد دواء سحريا ضد الفطريات والبكتيريا في الجسم.

 كثيرا ما يســـتخدم الياسمين لتهدئة الأعصاب، كما يســـتخدم زيته كمادة طبيعية مضادة 
للاكتئاب ويحظى الياسمين بأهمية بالغة لخصائصه المنشطة والمحفزة للشعور بالتفاؤل.

} يمثل الفستان القميص نجم الموضة 
فـــي ربيع/صيف 2016، فهو يمنح المرأة 

إطلالة عملية ومريحة.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلـــة  وأوضحت 
أن الفســـتان القميص عبارة عن فستان 
يتخذ قصّة القميص، مشيرة إلى إمكانية 
ارتدائـــه فـــي العمـــل وأنشـــطة الحياة 

اليومية المختلفة على حد سواء.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الفســـتان القميـــص يطل 
بتصاميم متنوعة ليرضـــي كل الأذواق، 
حيث توجـــد موديلات قصيـــرة وأخرى 
طويلة وثالثة متوسطة الطول.

على  موديلات  وتشـــتمل 
وواســـعة  طويلـــة  أكمـــام 
وأخرى على أكمام نصفية 

وثالثة دون أكمام.
تنســـيق  ويمكـــن 
الفســـتان القميـــص 
مـــع صنـــدل جلدي 
صغيـــرة  وحقيبـــة 
كما  مقبـــض.  ذات 
يمكن ارتداء حزام 
الأضواء  لتسليط 
الوســـط  علـــى 
والحصـــول 
إطلالة  علـــى 

مفعمـــة 
بالأنوثة.

باحثون: لاعلاقة لطول فترة الخطوبة بدوام الزواج

أسرة
[ الإنسان لا يمكنه إظهار كل جوانبه من خلال لقاء واحد [ الشكل الخارجي مؤثر رئيسي في الانطباع الأول

الانطباع الأول.. الحكم السريع على الاشخاص ليس صائبا دائما

} لم تكن الغربة يوما خيارا سهلا، لكن 
أقدامنا تخطو أحيانا خارج الحدود 

المرسومة لها بسبب رغبة مجنونة وملّحة 
وغير مفهومة للابتعاد عن مصدر حزن أو 
خوف حتى تعتاد على ذلك، فتحملنا مثل 
قاطرة مجنونة ومسرعة من بلد إلى آخر 
ومن سماء إلى أخرى، نقطع فيها بحارا 

ومحيطات ومسافات طويلة ونلتقي فيها 
بوجوه لا نعرفها ونتحدث بلغات لا نفهمها، 

نبكي ونضحك بملامح غيرنا ونرتدي كل 
صباح معطف الغياب، فتصبح العودة 

شبه مستحيلة، وبالرغم من ذلك، تبقى في 
داخلنا بذرة حب وعشق لا ينتهي تربطنا 

مثل خيط رفيع بالماضي والأرض ورائحة 
التراب ووجوه الأحبة والأصدقاء وشوارع 
الطفولة وعتبات بيوتنا القديمة، هذه هي 

الهوية التي تحملها ملامحنا وأسماؤنا 
وطريقتنا في العيش مهما تخطينا حدود 
وطننا وابتعدنا عن منابع البداية، هوية 

نحرص على التشبث بها مثل غريق يمسك 
بقشة صغيرة من وهم قد لا تحميه من قسوة 

الأمواج العاتية، لكنها تروّض زمن موته 
وتمنحه بضع قطرات من أمل كاذب.

قبل أيام، أخبرني أحد الأصدقاء بأن أحد 

مقالاتي المنشورة في موقع صحيفة عراقية 
معروفة كان ممهورا باسمي تحت عنوان 

”كاتبة من تونس“!
فوجئت بهذه الهوية الغريبة التي 

أسبغها عليّ أحدهم بخطأ بسيط حملني 
هما كبيرا.

نعم، أنا لست من تونس، تربطني صلات 
جميلة مع العديد من الصديقات التونسيات 

بحكم سنوات الغربة والعمل المشترك 
وأفخر كثيرا بهذه الصداقات وغيرها، لكنني 
لا أحب أن أكون غير هويتي العراقية؛ خلقت 

في العراق وسأموت عراقية، في أرض 
بعيدة هذا لا يهم، لكني سأموت وأنا أحمل 

هذا الحب وأغلق عليه باب الأسرار جيداً 
كما يفعل طفل صغير حين يخبئ عن عيون 

أصحابه أسرار حب من طرف واحد.
كيف لأحدنا أن يتخلى عن معنى وجوده 
وجذوره التي تربطه بأرضه وأحلامه وكيف 
له أن يتخلى عن ملامحه وكينونته، لا يمكن 

لهذا الخطأ إلا أن يكون كابوسا آخر أكثر 
إيلاما من الغربة ذاتها.

الصادرة عن  أعادت صحيفة ”الزوراء“ 
نقابة الصحافيين العراقيين نسخ مقالي 

المنشور في نافذتي التي أحب هنا في 
”العرب“ اللندنية قبل أسابيع وجعلتني 

تونسية، النقابة التي كنت أحدى منتسباتها 
منذ عشرين عاما، لم تتعرف على ملامحي 

ولم تدقق كثيرا في رسم اسمي ولقب 

عائلتي والوجع والفرح والحيرة والدهشة 
التي كانت وما زالت تستفزني كلما شرعت 

بالكتابة عن العراق.
هل اختلط الأمر عليهم، أم أن الغربة 

تلوّن ملامحنا بألوان رمادية وتسبغ علينا 
مسميات نكاد لا نراها في مرآة أرواحنا 
حتى يتلقفها آخرون ليحملوا فرشاتهم 
وألوانهم لرسم ما شاءوا على طريقتهم 

الخاصة فتغدو الألوان لعبتهم، ألوان قاتمة 
مظلمة تسيل على جدران قلوبنا فتسطو 
على بياضها. لا يمكن أن يكون الإنسان 
مجموعة من الوثائق والهويات الغبية، 
الإنسان هو باقة من أحزان وانتماءات 

ومواقف وخيبات كثيرة لا يمكن أن تخطئها 
التصنيفات الظالمة، فإذا سقطت هذه 
الوثائق والهويات سهوا من حسابات 

الآخرين، فكيف يا ترى يمكنها أن تسقط 
أوجاعنا وخيباتنا من قاطرة زمن طويل 

يفصل بين الماضي والحاضر، الوطن 
واللاوطن، الدفء والصقيع، الفرح الحقيقي 

والابتسامات الباهتة، الحب واللاحب. من 
سيكسب الرهان هويتنا أم خيباتنا؟

توقفت كثيرا وأنا أكتب هذه الكلمات، 
تراجعت، كتبت مرة أخرى ومحوت ما كتبت، 

فخرجت هذه القطعة الباهتة من الورق، 
صرت أراها بيضاء مرة أخرى. ربما سأترك 
الكتابة قليلاً، حتى أسترد ملامحي ليتعرف 

إلي الآخرون.

هويتنا وخيباتنا
نهى الصراف

لك لا ا ا خ ا ةة الغ تك ل {{

الحكـــم الســـريع علـــى الآخرين 
وتكويـــن انطباع ســـيء عنهم 
قد يكون خاطئا، ربما لأنهم لم 

يكونوا بكامل جاهزيتهم

◄

الانطباع هو مجموعة من الآراء 
التي يكونها المرء عن الشخص 
الذي يقابلـــه، ويمكن للمرء أن 

يخلف انطباعا من اللقاء الأول

◄

حيث توجـــد موديلات قصيـــرة وأخرى
طويلة وثالثة متوسطة الطول.
على موديلات  وتشـــتمل 
وواســـعة طويلـــة  أكمـــام 
نصفية وأخرى على أكمام

وثالثة دون أكمام.
تنســـيق ويمكـــن 
الفســـتان القميـــص
مـــع صنـــدل جلدي
صغيـــرة وحقيبـــة 
كم مقبـــض.  ذات 
يمكن ارتداء حزام
الأضواء لتسليط 
الوســـط علـــى 
والحصـــول
إطلالة علـــى 

مفعمـــة
بالأنوثة.
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الزمالك يبحث عن سكة العودة للانتصارات
[ الأهلي المنتشي يسعى إلى عبور طلائع الجيش

} لندن - أصبح اسم الدولي الجزائري رياض 
محـــرز على كل شـــفة ولســـان خلال الموســـم 
الحالـــي، وهو مرشـــح جدي للمنافســـة على 
لقب أفضل لاعب في الدوري هذا الموســـم، بعد 
أن انتقـــل من نادي لوهافـــر في دوري الدرجة 
الثانية في فرنسا لكرة القدم مقابل مبلغ زهيد 
جدا بلغ 500 ألف يورو في يناير 2014، وســـط 
عدم اكتراث شبه كلي من الصحافة الإنكليزية. 
يعتبـــر محـــرز (24 عامـــا) أحـــد اللاعبين 
البارزين الذين ساهموا في جعل ليستر سيتي 

متصدر الترتيب، مفاجأة الموسم. 
وقد تكـــون وفـــاة والده نقطـــة تحول في 
حياة محرز الـــذي يقول في هذا الصدد ”وفاة 
والـــدي عندما كنت في الخامســـة عشـــرة من 
عمري كانـــت نقطة الانطـــلاق. لا أدري ما إذا 
كنت قد أصبحـــت أكثر جدية، لكن ما هو أكيد 
أن الأمـــور تغيرت كثيـــرا بعد رحيله“. نشـــأ 
محرز في ضواحي باريس الشمالية، ويكشف 
بـــأن المقربين منه نصحوه بعـــدم التوجه إلى 
الـــدوري الإنكليـــزي بل الانتقال إلـــى الدوري 
الأســـباني، ويقول ”الجميع كانوا يقولون لي 
الدوري الإنكليزي لا يناسبك، فهو يعتمد على 
اللعب البدني كثيـــرا، الأفضل لك الانتقال إلى 

الدوري الأسباني“.
لكن محرز لم يســـتمع إلى نصائح هؤلاء، 
ورفـــض عروضـــا من باريـــس ســـان جرمان 
ومرسيليا لينتقل إلى ليستر سيتي المتواضع، 
والذي كان قاب قوســـين أو أدنى من السقوط 
إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي. 
وكان النقاد يعتبرون بأنه نحيل الجســـم 
ولا يســـتطيع الصمود فـــي مواجهة المدافعين 
الإنكليـــز أصحـــاب البني الجســـدية الهائلة، 
لكـــن محرز لم يتأثر بهـــذا الأمر إطلاقا لأنه لم 
يدع الفرصة أمام المدافعين للاقتراب منه نظرا 

لبراعته في المراوغة. 

وســـجل محرز 14 هدفا هذا الموسم آخرها 
الهـــدف الرائع في مرمى مانشســـتر ســـيتي 
الأســـبوع الماضي، وســـاهم فـــي 10 تمريرات 
حاســـمة، كمـــا أنه بـــات أيضـــا أول لاعب في 
صفوف ليســـتر سيتي يســـجل ثلاثية (فعلها 
ضد سوانســـي ســـيتي فـــي مطلع ديســـمبر 
الماضي) منذ أن فعل ذلك ســـتان كوليمور عام 
2000. كمـــا أصبح أول لاعب جزائري يســـجل 
ثلاثية في الدوري الإنكليزي الممتاز. وأشاد به 
زميله في ليستر حارس المرمى غاسبر شمايكل 
بقوله ”إنـــه لاعب مثير جـــدا يجعل الجمهور 
يقف في كل مرة يقوم فيها بحركة فنية رائعة. 
إنه لاعب مهاري يجيد المراوغة وخلق الفرص 
بالإضافة إلى قدرته على التســـجيل. إنه لاعب 
يحلم كل فريق بالحصول على خدماته“. وكان 
لســـان حال مدربه الإيطالـــي المحنك كلاوديو 
رانييري مماثـــلا بقوله ”هذا الموســـم، يعتبر 
محرز بالنســـبة إلينا لاعبا ساحرا. لقد أصبح 
مرجعـــا للفريـــق وعندما يتعلـــق الأمر بخلق 
الفرص نقوم فقط بتمرير الكرة إليه وهو يقوم 

بالباقي“.

بدأ محـــرز مســـيرته في صفـــوف الفئات 
العمريـــة لنادي سارســـيل الفرنســـي قبل أن 
ينضم إلـــى نادي كيمبـــر الهاوي عـــام 2009. 
وفي العـــام التالـــي انتقل إلـــى لوهافر. لعب 
في البداية في الفريـــق الرديف ضمن الدرجة 
الثانية، قبل أن تتـــم ترقيته إلى الفريق الأول 
حيث سجل له 6 أهداف قبل التوجه إلى ليستر 
ســـيتي في فترة الانتقالات الشتوية وتحديدا 

في يناير 2014. 
ويدافع محـــرز المولود في فرنســـا والذي 
والمغربيـــة  الجزائريـــة  الجنســـيتين  يحمـــل 
عن ألـــوان المنتخـــب الجزائـــري، وخاض في 
صفوفـــه أول مباراة دولية فـــي 31 مايو 2014 
ضد أرمينيا، وكان ضمن التشـــكيلة الرسمية 
التـــي خاضت غمار كأس العالـــم في البرازيل 
حيث لعب مبـــاراة واحدة. وإزاء تألقه اللافت 
هذا الموســـم، ذكرت تقاريـــر صحافية أن نادي 
برشـــلونة الأســـباني وأرســـنال ومانشســـتر 
يونايتد ترغب فـــي التعاقد معه وبالتالي فإن 
حلم اللعب لأحـــد الأندية الكبيرة لم يعد بعيد 

المنال.

طموح لا يتوقف

رياضة

إشعاع الساحر محرز يجتاح إنكلترا
باختصار

} القاهــرة - يواجـــه الزمالـــك حامـــل اللقب 
وصاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة وادي 
دجلـــة صاحب المركز الثالث عشـــر برصيد 21 
نقطة، الأحـــد، ضمن منافســـات المرحلة الـ18 

لمسابقة الدوري المصري. 
ويدخل الأبيض المباراة تحت قيادة مديره 
الفنـــي المؤقت محمد صلاح باحثـــا عن الفوز 
لاســـتعادة توازنه والعـــودة للانتصارات بعد 
الهزيمة ضد الإســـماعيلي ثـــم الأهلي في آخر 
مباراتـــين بالـــدوري، وذلك قبـــل أن تتم إقالة 
المدير الفني الســـابق أحمد حسام ”ميدو“ من 

قبل إدارة النادي لسوء النتائج. 
ويأمـــل الجهـــاز الفني للزمالـــك في لحاق 
محمـــد إبراهيم صانع اللعـــب بمواجهة دجلة 
حيث يخضـــع لبرنامج تأهيلـــي حاليا. وعقد 
محمد صلاح جلسة مع لاعبي الأبيض طالبهم 
خلالها بنســـيان الهزيمة في القمة واستعادة 
الانتصـــارات بالـــدوري للحفـــاظ علـــى اللقب 

للموسم الثاني على التوالي. 
وشـــدد صلاح على ضـــرورة توخي الحذر 
من فريق دجلة خاصـــة وأن مواجهة الفريقين 

دائما ما تعرف بالقوة والندية.
وفي ســـياق متصل عقـــد مرتضى منصور 
رئيس الزمالك جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها 
بالفوز على دجلة واســـتعادة صدارة الدوري 
مـــرة أخـــرى. ووجه منصـــور اللوم الشـــديد 
لمدافعي الأبيض خلال الجلسة مشددا على أن 
أخطاءهم تســـببت في الهزيمة بالقمة، قاصدا 
بكلامـــه الثنائـــي علي جبـــر وأحمـــد دويدار 

محذرا إياهما من تكرارها . 
فـــي المقابل يســـعى فريـــق دجلـــة بقيادة 
المدير الفني الفرنســـي باتريس كارتيرون إلى 
مواصلة صحوتـــه وتحقيق الفوز الثاني على 

حساب حامل اللقب. 
ومـــن المتوقـــع أن يمنح كارتيـــرون فرصة 
المشـــاركة الأولـــى أمـــام الزمالـــك للمهاجـــم 
الفرنســـي المخضـــرم فلوران مالـــودا المنضم 
حديثـــا للفريق الدجلاوي حيث خضع اللاعب 

لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية. 
ورفض يوسف ما يتردد في الآونة الأخيرة 
بشأن حسم لقب الدوري لصالح الأهلي، مؤكدا 
أن المشوار لا يزال طويلا، ومشددا على ضرورة 

عدم التفريط في الفوز خلال أي مباراة مقبلة. 
وأشار تيغانا أن لاعبي الزمالك تعاهدوا على 
تقـــديم أفضل ما لديهم خلال المباريات المقبلة، 
موضحا أن الفريق لديه حالة من الإصرار على 
الاحتفـــاظ بلقب الدوري للموســـم الثاني على 
التوالـــي. وعلى صعيد آخر أشـــاد مدير الكرة 
بالقلعة البيضاء، بمستوى الزامبي إيمانويل 
مايـــوكا مهاجم الفريق الجديد مؤكدا أنه قادر 
على الإضافـــة للخط الهجومي خـــلال الفترة 

المقبلة.
ويتطلـــع فريق الأهلي لاســـتغلال نشـــوة 
الفوز على الزمالك قبل أيام لتحقيق انتصاره 
الخامـــس علـــى التوالـــي بالـــدوري المصري 
الممتاز، عندما يحل الســـبت ضيفا على طلائع 

الجيش. 
ويتصدر الأهلي الـــدوري برصيد 38 نقطة 
جمعها من 16 مبـــاراة، في المقابل يحتل فريق 
الطلائـــع المركز الرابع عشـــر برصيد 20 نقطة 
جمعها من 16 مباراة أيضا. ويســـعى الأحمر 
بقيادة مديـــره الفني عبدالعزيز عبدالشـــافي 
الشـــهير بـ“ زيزو “ إلى اقتناص نقاط المباراة 
الثلاث للحفاظ على فارق النقاط الســـبع بينه 
وبين أقرب منافســـيه الزمالـــك صاحب المركز 
الثاني، وذلك مع بداية منافسات الدور الثاني 

للمسابقة.
وعـــاد الثلاثـــي حســـام غالـــي وعبدالله 
الســـعيد والغابوني ماليك إيفونا للمشـــاركة 
فـــي تدريبات الأهلي، عقب شـــفائهم من حالة 
الإجهاد التـــي أصابتهم عقب انتهـــاء مباراة 
القمة أمام الزمالك حيـــث حصل الثلاثي على 
راحة من التدريبات لمدة 24 ســـاعة. في المقابل 
يســـتمر غيـــاب صانع ألعـــاب الأحمـــر وليد 

سليمان للإصابة. 
وعمل زيـــزو علـــى تجهيز لاعب الوســـط 
عمرو الســـولية المنضم حديثا للفريق الأحمر 
للدفع به بدلا من حســـام عاشور في حال تأكد 
غيابه عن مواجهة الطلائع. وحذر زيزو لاعبي 
الأهلـــي من الثقـــة الزائدة بعد الفـــوز بالقمة 
مشـــددا على أن حسم اللقب لم يحدث بعد ولا 
تزال المنافســـة قائمة، بالإضافة إلى أن الدور 

الثاني في بدايته ولا يزال المشوار طويلا. 
وطالب المدير الفني للأهلي لاعبيه بتوخي 
الحـــذر من فريق الطلائع نظرا لوجود عدد من 
اللاعبين المميزيـــن ضمن صفوفه وقدرته على 

تقديم أداء قوي أمام الفرق الكبرى. 
وقـــال زيـــزو ”نســـعى إلى الفـــوز بجميع 
المباريـــات المتبقيـــة بالـــدوري دون النظر إلى 
المنافس من أجل استعادة درع الدوري وإسعاد 
جماهير القلعة الحمراء“. وفي مباريات أخرى 

بالمرحلة نفسها، الســـبت، يلتقي سموحة مع 
غزل المحلة ويلعب المصري البورسعيدي أمام 

بتروجيت.
من جانبه أكد محمد عبدالعظيم ”عظيمة“ 
المدرب العام لفريق الأهلي المصري، أن الفريق 
جاهـــز لخـــوض مباريـــات الـــدور الثاني من 

مسابقة الدوري لحسم صراع الفوز باللقب. 
وأوضـــح عظيمـــة أن الجهـــاز الفني عقد 
جلســـة مع اللاعبين وطالب الجميع بالتركيز 
الشـــديد لمواصلـــة الانتصـــارات، مؤكـــدا أن 
الفريـــق أغلق مباراة القمة أمـــام الزمالك بعد 
ســـاعات من انتهائها ويســـعى لعبور طلائع 

الجيش. 
وأكد أن الجهاز الفنـــي بقيادة عبدالعزيز 
عبدالشـــافي ”زيـــزو“ حـــرص على مشـــاهدة 
مباريـــات فريق الجيش والوقـــوف على نقاط 
القـــوة والضعف لوضـــع الخطة والتشـــكيل 

الأمثل. وأوضح أن الطلائع فريق قوي بقيادة 
مـــدرب قدير بقيمة طارق يحيى، مؤكدا أنه من 
الـــوارد تعديل التشـــكيلة التـــي تخوض لقاء 
طلائع الجيش عما بدأ به الفريق لقاء الزمالك 
الأخيـــر. وفـــي ســـياق متصل اقتـــرب المدرب 
الألماني وينفرد شـــايفر، المديـــر الفني لمنتخب 
جامايـــكا لكرة القـــدم، بقوة مـــن تولي مهمة 
تدريـــب النادي الأهلـــي المصري في الموســـم 

الحالي. 
وكان شـــايفر قد تلقى اتصالا هاتفيا من 
جانب المهندس محمود طاهر رئيس النادي 
الأهلي المصري وعـــرض عليه قيادة الفريق 

في الساعات الماضية. 
ويملـــك الألمانـــي شـــايفر خبرات 
طويلـــة في مجـــال التدريب، حيث قاد 
منتخب الكاميرون بجانب العديد من 

الأندية الخليجية.

تدور، السبت، منافسات المرحلة الـ18 لمسابقة الدوري المصري، إذ يبحث الزمالك الجريح 
عن استعادة توازنه، في المقابل يتطلع الأهلي إلى مواصلة مسيرته الناجحة.

متفرقات

◄ سجل راسيل ويستبروك 23 نقطة 
وأضاف كيفن ديورانت 23 نقطة ليحقق 
أوكلاهوما سيتي ثاندر الانتصار الـ14 

له خلال آخر 16 مباراة، حيث تغلب على 
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ضمن منافسات دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. 

وانضم أوكلاهوما سيتي 
ثاندر (40 انتصارا 

مقابل 14 هزيمة 
هذا الموسم) إلى 

غولدن ستيت 
واريورز وسان 

أنطونيو سبيرز 
في قائمة الفرق 
التي حققت 40 

انتصارا أو أكثر حتى 
الآن في الدوري هذا 

الموسم.

◄ وجهت اللجنة المنظمة لبطولة دبي 
المفتوحة للتنس بطاقة دعوة للاعبة 
التونسية أنس جابر، لتنضم إلى 

الجدول الرئيسي للبطولة دون المرور 
بجدول التصفيات. وقالت رئيس 

الاتحاد التونسي للتنس، سلمى 
المولهي المتواجدة حاليا بدبي 
”لقد وجدت تجاوبا كبيرا من 

المسؤولين في دبي وخاصة 
من اللجنة المنظمة 

للبطولة“. وأضافت 
”أتوجه بالشكر إلى 
اللجنة المنظمة على 

الاستجابة لطلبي 
بالموافقة على منح 
أنس جابر بطاقة 

الدعوة“.

◄ يثق اللواء جبريل الرجوب رئيس 
اللجنة الأولمبية الفلسطينية رئيس 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في 

تأهل المنتخب الفلسطيني الملقب باسم 
”الفدائي“ إلى نهائيات كأس العالم 

2022 بقطر. وقال الرجوب إن الاتحاد 
الفلسطيني لديه خطط وتصورات كفيلة 

بقيادة المنتخب الأول للتأهل إلى مونديال 
2022، نظرا لأنه يملك الإمكانيات الفنية 

لتحقيق هذا الهدف، مشيرا 
إلى أن الفريق يستهدف 
أيضا المشاركة في كأس 

العالم 2018 بروسيا. 
من جهة أخرى، أكد 

الرجوب ترحيبه 
الشديد بعمل 

أي مدرب 
جزائري أو 
تونسي في 

فلسطين.

ومانشســـتر  وأرســـنال  برشـــلونة 

يونايتـــد ترغـــب فـــي التعاقـــد مـــع 

محرز، وبالتالي فإن حلم اللعب لأحد 

الأندية الكبيرة لم يعد بعيد المنال

◄

الأهلي يتطلع إلى اســـتغلال نشوة 

الفوز علـــى غريمه الزمالك لتحقيق 

انتصـــاره الخامـــس لحســـم صـــراع 

الفوز باللقب

◄

«اســـتغل المغرب الفاســـي فترة توقـــف الدوري، وقمنا بمعســـكر ناجـــح بمراكش تخللته 

مجموعة من المباريات الودية، كانت فرصة للاشتغال على الجانبين الفني والتكتيكي}.

شكيب جيار 
مساعد مدرب فريق المغرب الفاسي

«أنـــا أعتقد أن مثلما هناك منافســـة قوية للتتويج بلقب الدوري الإماراتي، هناك منافســـة 

كبيرة على بطاقة التأهل للبطولة الآسيوية بين الفرق}.

إيفان يوفانوفيتش 
مدرب نادي النصر الإماراتي

النصر السعودي 

ينهي مهام كانافارو
} الريــاض - أكـــدت إدارة النصر الســـعودي 
إقالـــة المـــدرب الإيطالـــي فابيو كانافـــارو إثر 
الخســـارة الثقيلة أمام نجران 3-4، الخميس، 
في المرحلة السادسة عشرة من الدوري. وكان 
النصر قد تعاقد مع كانافارو، أفضل لاعب في 
العالم 2006 بعدما قاد بلاده إلى لقب مونديال 
ألمانيا فـــي أكتوبر 2015 لقيـــادة الفريق الأول 
حتى نهاية الموسم الجاري ولمدة سبعة أشهر 

قابلة للتجديد مقابل 1.7 مليون يورو. 
وقاد كانافارو النصـــر خلفا للأورغوياني 
خورخي داســـيلفا مع نهاية المرحلة الخامسة 
مـــن الدوري، واســـتمر معـــه لـ11 مبـــاراة فاز 
فيها 3 مرات وخســـر 3 وتعادل 5. ولم يتحسن 
وضـــع النصـــر مع كانافـــارو الأمر الـــذي زاد 
حالة الغضب الجماهيـــري ضده، حيث كانت 
هنـــاك مطالبـــات بإقالته قبل مبـــاراة نجران، 
لكن الخســـارة الأخيرة جعلـــت الإدارة تعجل 
برحيلـــه وعدم الانتظار لنهاية الموســـم. وكان 
النصر سابعا لدى رحيل داسيلفا، لكن الوضع 
لم يتحســـن كثيـــرا حيث يحتل حاليـــا المركز 

السادس برصيد 22 نقطة من 16 مباراة.
وفقد النصر بطل المســـابقة في الموســـمين 
الماضيين فرص الاحتفاظ باللقب، حيث يتأخر 
بفـــارق 18 نقطة عن الهلال المتصدر بـ40 نقطة 
قبل 10 مباريات على نهاية الدوري. وتســـابق 
إدارة النصر الزمن من أجل اســـتعادة الفريق 
توازنـــه، وذلـــك قبل خـــوض مبـــاراة الأهلي 
وصيف الترتيب الإثنين المقبل ورد دين خسارة 
الدور الأول، كما يبدأ مشواره في دوري أبطال 
آســـيا بمواجهة ضيفه بونيودكـــور الأوزبكي 
في 23 فبراير الجاري ضمن المجموعة الثانية 
التي تضم أيضا ذوب أهـــن الإيراني ولخويا 

القطري. 
وخاطبـــت إدارة النصـــر مـــدرب المنتخب 
الســـعودي للشـــباب ســـعد الشـــهري لخلافة 
كانافارو مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد، 
ووافق على تولي المهمة شـــرط موافقة اتحاد 
الكرة، وسترسل إدارة النصر خطابا إلى إدارة 
الاتحاد السعودي لأخذ الموافقة بالإعارة حتى 
نهاية الموسم. وحمل كانافارو (42 عاما) ألوان 
نابولي وبارما وإنتر ويوفنتوس وريال مدريد 
الأســـباني والأهلي الإماراتي، وأشـــرف على 

غوانغزو إيفرغراندي الصيني.

باراة، حيث تغلب على
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◄ يتعرض اتحاد الكرة المغربي 
لانتقادات حادة بسبب التقرير 

المالي الذي كشف عنه الاتحاد خلال 
الجمعية العمومية الأخيرة. وتسبب 

إخفاق المنتخبات المغربية المختلفة 
مؤخرا في زيادة حالة الغضب ضد 

مسؤولي اتحاد الكرة الحالي.

◄ نفى نور الدين بوشحاتي رئيس 
لجنة المنتخبات المغربية استقالته 
من منصبه اعتراضا على إقالة بادو 

الزاكي المدير الفني السابق لمنتخب 
المغرب من منصبه. وأكد بوشحاتي 

استمراره في منصبه واعدا 
بالمساهمة في تطوير الكرة المغربية.

◄ أعلن عبدالمجيد النمر مدرب 
منتخب الإمارات للناشئين مواليد 

2000، أن تكليفه بتدريب الأبيض 
الصغير هو مهمة وطنية غاية في 

الأهمية، ومسؤولية كبيرة يتمنى أن 
يوفق فيها.

◄ رفض أحمد فتحي ظهير أيمن 
الأهلي المصري انتقاد الأرجنتيني 
هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب 
مصر، بسبب عدم توجيه الدعوة له 

للمشاركة في معسكرات الفراعنة.

◄ حدد السويسري أندريه بيار 

شورمان مدرب المنتخب الجزائري 
الأولمبي لكرة القدم قائمة بأسماء 22 

لاعبا، استعدادا لملاقاة ضيفه منتخب 
فلسطين وديا، الأربعاء المقبل، على 
ملعب الخامس من يوليو بالعاصمة 

الجزائرية.

◄ جرت في العاصمة الكاميرونية 

ياوندي، قرعة الدورة الترشيحية 
لأولمبياد ريو 2016، وقد وضعت 

منتخب سيدات تونس للكرة الطائرة 
في مجموعة حديدية، المجموعة ”أ“ 

إلى جانب الكاميرون وكينيا.

صراع متكافئ



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هل يستطيع فينغر على إعادة رانييري إلى أرض الواقع
[ فان غال: يجب على ليستر إثبات قدرته على تحمل الضغوط [ إحباط بيليغريني يهدد مسيرة مانشستر سيتي

} لندن - ســـيقترب حلم إحراز ليستر سيتي 
لقب البرميرليغ لأول مرة في تاريخه من أرض 
الواقع، في حال تخطيه مطارده أرسنال الأحد 
في المرحلة السادســـة والعشـــرين من الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القـــدم، بعدما كان مرشـــحا 
قبـــل بدايـــة الـــدوري للهبوط. ويصـــر هداف 
ليستر ســـيتي والدوري جيمي فاردي على أن 
فريقه غير منزعج مـــن الضغوط المتزايدة إثر 
صدارة فريقه للترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب 
مطارديـــه توتنهام وأرســـنال. ولأول مرة هذا 
الموسم، وجد رجال المدرب الإيطالي المخضرم 
كلاوديـــو رانييري أنفســـهم، على رأس ســـلم 
المرشحين لإحراز اللقب، وذلك بعد فصل جديد 
مـــن قصتهم الخرافية انتهـــى بفوزهم اللافت 
على المرشـــح الآخر لإحراز اللقب مانشســـتر 

سيتي 3-1 في عقر داره.
ورغـــم الفترة الرائعة التي يعيشـــها ليســـتر 
وخســـارته مرتـــين فقـــط هـــذا الموســـم، يرى 
محللـــون أن مصيره قد يشـــبه مـــا حصل مع 
ليفربـــول في موســـم 2013-2014، عندما أهدر 
صدارته فـــي نهاية الدوري، وذلـــك نظرا لقلة 
خبـــرة لاعبي المـــدرب رانييري على الســـاحة 

الكبرى. 
ويصـــر فـــاردي، صاحـــب 18 هدفـــا على 
أن آثـــار التوتر غيـــر بادية علـــى زملائه قبل 
مواجهـــة ملعب ”الإمـــارات“ في شـــمال لندن 
”نحن نستمتع، أليس كذلك؟ نستمتع بالرحلة. 
إذا فكرت بالأمر كثيرا، سيؤثر عليك. سنتابع 
مـــا نقوم به منذ بداية الموســـم. ســـنتعامل 
مع كل مبـــاراة على حدة“. من جهته، يأمل 
أرســـنال في تكـــرار مـــا فعلـــه ذهابا في 
المرحلة الســـابعة في ســـبتمبر الماضي، 
عندما ســـحق ليســـتر في عقـــر داره 2-5 
بثلاثية للتشـــيلي أليكســـيس سانشيس، 

ورغم تســـجيل فاردي هدفين إلا أن ليســـتر 
فشـــل في تحقيـــق الفوز على أرســـنال في 22 

عاما و18 مباراة.

مواجهة ثأرية

بعد صافرة النهايـــة على ملعب الإمارات، 
تنتقـــل الأنظـــار إلـــى ملعـــب الاتحـــاد حيث 
يســـتقبل مانشســـتر ســـيتي الرابع بفارق 6 

نقاط عـــن المتصدر توتنهـــام الثاني. ويبحث 
سيتي بدوره عن الثأر لخسارته القاسية أمام 
توتنهام 1-4 ذهابا. ويقدم توتنهام مســـتوى 
مميـــزا راهنا، وحقق 4 انتصارات متتالية، ما 
وضع فريق المـــدرب الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو في موقع جيد للمنافسة على اللقب 

الغائب عن خزائنه منذ 1961. 
مـــن جهته، لـــن يتحمل 

ســـيتي أي هفوة جديدة 
بعد سقوطه أمام ليستر، 
إذ ابتعـــد بفارق 6 نقاط 
كمـــا  الصـــدارة،  عـــن 
سيحاول جاره مانشستر 

يونايتد الـــذي يبتعد عنه 
بفارق 6 نقاط في المركز 

تضييـــق  الخامـــس 
عليـــه  الخنـــاق 

عندما يحل على ســـندرلاند السبت في افتتاح 
المرحلـــة. ويبحث ليفربول التاســـع عن فوزه 
الثانـــي في تســـع مباريات عندمـــا يحل على 
أســـتون فيلا متذيل الترتيب الأحد، وذلك بعد 

خروجه أمام وست هام من مسابقة الكأس.
أما تشلســـي حامل اللقب، الذي اســـتعاد 
توازنه نوعـــا ما بعد إقالة مدربـــه البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو وقـــدوم الهولنـــدي غوس 
هيدينك حتى نهاية الموسم، فيستقبل في لندن 
نيوكاسل السابع عشر، وهو يأمل الاقتراب من 
النصف الأول من الترتيب بعد موســـم كارثي. 

وفـــي باقـــي المباريات، يلعب الســـبت 
بورنمـــوث مع ســـتوك، وكريســـتال 
وإيفرتون  واتفـــورد،  مـــع  بالاس 
مـــع وســـت بروميتـــش البيون، 
هـــام،  وســـت  مـــع  ونوريتـــش 
ســـاوثمبتون.  مع  وسوانســـي 
فينغر  أرســـين  الفرنســـي  قـــال 
مـــدرب أرســـنال قبـــل مواجهـــة 
ليســـتر ســـيتي إن لاعبي النادي 

اللندنـــي الغائبين منـــذ فترة طويلة 
كازورلا  ســـانتي  الإصابـــة  بســـبب 

وجاك ويلشير أصبحا قريبين من العودة إلى 
تشـــكيلة صاحـــب المركز الثالـــث. وقال فينغر 
”لقد عاد اللاعبان إلى الركض وهما يخضعان 
حاليا لبرنامج تأهيلي لاســـتعادة اللياقة لذا 

فإن العودة باتت قريبة.. أسابيع قليلة“. 
وقال فينغر أيضا إن المهاجم داني ويلبيك 
الـــذي لم يلعـــب لفريقه منذ أبريـــل 2015 ربما 
يعود إلى التشـــكيلة خلال المواجهة أمام هال 
سيتي في كأس إنكلترا يوم 20 فبراير الجاري.

تحمل الضغوط

قال الهولندي لويس فان غال 
مـــدرب مانشســـتر يونايتد إن 
ليستر ســـيتي المتصدر يمكنه 
الإنكليزي  الدوري  بلقب  الفوز 
لاعبـــوه  أثبـــت  إذا  الممتـــاز 
قدرتهـــم على تحمـــل ضغوط 
التوقعـــات. ونقلـــت وســـائل 
إعـــلام بريطانية عـــن فان غال 
قوله ”إنه الفريق المرشـــح للقب 
لأنه يتقدم بخمس نقاط على أقرب 

منافسيه لكن لحظة التتويج باللقب مختلفة“. 
وأضـــاف ”الفريق موجود فـــي هذا المكان 
لأنـــه يريد الحفـــاظ على هذا التقـــدم. هل هذا 
ممكـــن؟ ولم لا؟ ربما يتمكـــن لاعبو الفريق من 
التكيف مع الأمر لكـــن هذا لا يعلمه المرء وهو 
سؤال يجب أن يجيب عليه ليستر وتوتنهام“. 
وقـــال فان غال ”هذا لا يفصح عن الأشـــخاص 
فـــي الفريقين. لا أعرفهم لذلك لا يمكنني الحكم 
عليهم. لكن يجـــب أن تأتي لحظة يجب عليهم 

الفوز“. 
وأضـــاف ”فـــي الوقت الحالـــي كل الأمور 
على ما يرام وتســـير بشكل جيد. لكن كلاوديو 
رانييـــري مدرب ليســـتر تحدث عـــن التتويج 
باللقب لذلك هذا سيشغل تفكير اللاعبين. لكنّ 

كثيرا من اللاعبين يمكنهم التكيف مع هذا“.
مـــن ناحية أخـــرى تنتظـــر لاعبـــي فريق 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي مهـــام صعبة 
فـــي الفتـــرة المقبلة، فهـــم يقاتلـــون على أربع 
جبهات ويتطلعون لتقديم أفضل مســـتوياتهم 
لنيـــل إعجـــاب مدربهم القادم الأســـباني بيب 
غوارديـــولا، لكنهـــم في الوقت ذاته يشـــعرون 
بمدربهم الحالي التشـــيلي مانويل بيليغريني 

الذي سيترك الفريق مع نهاية الموسم. 
ويبـــدو أن مجموعـــة مـــن لاعبـــي الفريق 
قلقون على الحالة المعنوية للمدرب التشـــيلي 

الذي سيترك الفريق. 
ويتمتع ”المهندس“ بعلاقة ودية مثالية مع 
لاعبيه، وقادهم إلى إحراز لقب الدوري الممتاز 
الموســـم قبل الماضـــي، ورغم الحمـــاس الذي 
أبدوه لقـــدوم غوارديـــولا، يتعاطف اللاعبون 
مع بيليغريني الـــذي ضغط على إدارة النادي 
لإعلان قـــدوم غوارديولا الموســـم المقبل، حتى 
ينتهـــي الجـــدل المثار حـــول هـــذا الموضوع 
ويســـتطيع اللاعبون التركيز علـــى معاركهم 

حتى نهاية الموسم.

عمالقة ألمانيا ينطلقون من أدوار متقدمة في مسابقة الكأس
} فرانكفورت - ذكرت وســـائل إعلام ألمانية 
الجمعـــة أن هنـــاك أفـــكارا مطروحـــة حـــول 
تغييـــرات تقضي بخوض أندية دوري الدرجة 
الأولـــى الألماني لكـــرة القـــدم (بوندســـليغا) 
مســـابقة كأس ألمانيـــا مـــن أدوار متقدمة بدلا 
مـــن الدور الأول، على غرار المتبع في غيره من 
الدوريـــات الكبرى بأوروبـــا. وذكرت صحيفة 
”بيلد“ نقلا عن مذكرة استراتيجية لدى رابطة 
الدوري الألماني أن المســـؤولين تبادلوا الأفكار 
حول ســـبل الحفاظ على مكانة الكرة الألمانية 

في القمة على المستوى التنافسي. 
وتضمنـــت المذكـــرة المكونة مـــن 16 صفحة 
ســـيناريوهات محتملـــة منهـــا أن يتنافس 11 
فريقا من البوندسليغا في كأس ألمانيا اعتبارا 
مـــن الـــدور الأول بينمـــا تبدأ الفرق الســـبعة 
المشاركة في المنافســـات الأوروبية، مشوارها 
في كأس ألمانيا اعتبارا من الدور الرابع. بينما 
طرحت فكرة أخرى تقضي بمشـــاركة عشـــرة 
فرق من الدور الثاني ومشاركة الفرق السبعة 
المنافســـة أوروبيا إلى جانب حامل اللقب، من 

الدور الثالث. 
وقـــال بيتر بينـــدرز نائب رئيـــس الرابطة 
وعضو مجلس إدارة نادي شـــالكة إن المذكرة 
هـــي ملخـــص مجموعة كبيـــرة مـــن الأفكار، 
وأضاف ”نتطلع باســـتمرار إلى اتباع السبل 

للحفـــاظ على التنافســـية وســـط مســـابقات 
الدوري الكبيرة الأخرى“.

مـــن ناحيـــة أخرى، ربمـــا يتســـبب النظام 
الجديـــد فـــي تقليـــص المفاجـــآت وكذلـــك في 
تراجـــع العائـــدات المالية للأنديـــة الصغيرة 
نظـــرا لاحتمـــالات خروجهـــا قبـــل أن تجذب 
الفرق الكبيرة المتابعة والحضور الجماهيري 
بمجرد مشـــاركتها في الأدوار المتقدمة. وطبقا 
للنظـــام الحالي، تخوض أندية البوندســـليغا 
بطولة الكأس من الـــدور الأول والذي عادة ما 
ينطلق قبل أســـبوع من بداية موسم الدوري، 
وفـــي نهايـــة البطولة يكون البطـــل قد فاز في 

ست مباريات على الأكثر. 
وفي مســـابقات دوري كبيرة أخـــرى، يبدأ 
مشـــوار الفرق المنافســـة بالدرجـــة الأولى في 
مراحـــل متقدمـــة ببطـــولات الـــكأس المحلية، 
ويمكن أن يخـــوض الفريق في إيطاليا خمس 
أو ســـبع مباريات وفي أسبانيا سبع مباريات 
وفي كأس الاتحـــاد الإنكليزي ســـت مباريات 
على الأقل. كذلك تتضمن المذكرة أفكارا تتعلق 
بتوزيع عائدات البث التليفزيوني مســـتقبلا، 
منها منح فرق الدرجة الأولى نســـبة أكبر من 
العائـــدات التي ســـتزيد على مليـــار دولار في 
الموسم طبقا للعقد الجديد الذي يبدأ العمل به 

اعتبارا من 2017.

الجزائري فيغولي يشعل الصراع بين كبار أوروبا

} فالنســيا (أسبانيا)  - دخلت 3 أندية أوروبية 
كبـــرى في دائـــرة الصـــراع علـــى التعاقد مع 
الدولـــي الجزائـــري ســـفيان فيغولـــي، نجم 
فالنســـيا الأســـباني، خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلة بعدمـــا أثبت فيغولي مكانته 
كلاعـــب وســـط جوكـــر وجنـــاح متميـــز مـــع 
الخفافيـــش منذ ظهوره لأول مرة عام 2011 أي 

قبل 5 مواسم. 
الأســـباني  برشـــلونة  أنديـــة  وتتصـــارع 
وإنتر ميلان الإيطالي وباريس ســـان جيرمان 
الفرنســـي على ضم فيغولي خـــلال الميركاتو 

الصيفي المقبـــل، ودخلت الأنديـــة الثلاثة في 
مزايـــدة على اللاعب الجزائري الذي لن يتركه 
فالنســـيا إلا بأعلى مقابل مادي للموافقة على 

إنهاء عقده الذي يمتد حتى عام 2018.
وبعدما فشـــل إنتر ميلان في ضم فيغولي 
خـــلال الميركاتو الشـــتوي الســـابق يســـعى 
الفريـــق الإيطالـــي إلـــى تعويـــض فشـــله في 
الشتاء بالنجاح في إتمام الصفقة في الصيف 
المقبل رغم محاولات برشـــلونة في ضم النجم 
الجزائـــري ودخول باريس ســـان جيرمان في 

السباق.

يصطدم رجال المدرب المخضرم كلاوديو رانييري بعقبة جديدة يشــــــكلها أرســــــنال العنيد 
في طريقهم نحو تحقيق حلم التتويج باللقب، وهو ما يزيد الضغوط على الحصان الأسود 

للدوري الإنكليزي.

ضغوط

قال الهولندي لويس فان غال 
مـــدرب مانشســـتر يونايتد إن 
ليستر ســـيتي المتصدر يمكنه 
الإنكليزي  الدوري  بلقب  الفوز 
لاعبـــوه  أثبـــت  إذا  الممتـــاز 
على تحمـــل ضغوط  قدرتهـــم
التوقعـــات. ونقلـــت وســـائل 
إعـــلام بريطانية عـــن فان غال 
قوله ”إنه الفريق المرشـــح للقب 
نه يتقدم بخمس نقاط على أقرب 

الف

على
ران
بال
كثي

مان
فـــي
جب
لني
غو
بمد
الذ

قلق
الذ

لاع
المو
أبد
مع
لإع
ينت
ويس
حت

كان مرشـــحا 
يصـــر هداف 
اردي على أن 
 المتزايدة إثر 
قاط عن أقرب 
لأول مرة هذا 
الي المخضرم 
ى رأس ســـلم 
د فصل جديد 
فوزهم اللافت 
ب مانشســـتر 
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لموســـم، يرى 
مـــا حصل مع 
، عندما أهدر 
ــك نظرا لقلة 
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1 هدفـــا على 
زملائه قبل  ى
 شـــمال لندن 
متع بالرحلة. 
ليك. سنتابع
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ذهابا في
الماضي،
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سانشيس، 
أن ليســـتر

2ســـنال في 22

عب الإمارات، 
لاتحـــاد حيث 
6 رابع بفارق

وضع فريق المـــدرب الأرجنتيني ماوريســـيو
بوكيتينو في موقع جيد للمنافسة على اللقب

.1961 الغائب عن خزائنه منذ
مـــن جهته، لـــن يتحمل 

ســـيتي أي هفوة جديدة 
بعد سقوطه أمام ليستر، 
نقاط 6 إذ ابتعـــد بفارق
كمـــا الصـــدارة،  عـــن 

سيحاول جاره مانشستر 
يونايتد الـــذي يبتعد عنه
بفارق 6 نقاط في المركز
تضييـــق الخامـــس 

عليـــه  الخنـــاق 
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وكاسل السابع عشر، وهو يأمل الاقتراب من
صف الأول من الترتيب بعد موســـم كارثي.

ــي باقـــي المباريات، يلعب الســـبت 
رنمـــوث مع ســـتوك، وكريســـتال 
وإيفرتون  واتفـــورد،  مـــع  بالاس 
مـــع وســـت بروميتـــش البيون،
هـــام، وســـت  مـــع  ونوريتـــش 
ســـاوثمبتون. مع  وسوانســـي 

فينغر  أرســـين  الفرنســـي  قـــال 
مـــدرب أرســـنال قبـــل مواجهـــة 
ليســـتر ســـيتي إن لاعبي النادي 

للندنـــي الغائبين منـــذ فترة طويلة 
كازورلا  ســـانتي  الإصابـــة  ســـبب 

تحمل الض

ق
لأنه

◄ نفى آريين روبن، نجم الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي بايرن 

ميونيخ الألماني، أن بيب 
غوارديولا، المدير الفني للفريق 

البافاري طلب منه الانتقال معه إلى 
مانشستر سيتي الإنكليزي.

◄ أكد ماورو إيكاردي مهاجم 
إنتر أنه ليس مهتما بالانتقال إلى 

مانشستر يونايتد بعد شائعات 
ربطته بالرحيل إلى أولد ترافورد. 

وتسعى إدارة النادي الإنكليزي 
إلى تعزيز صفوف الفريق ببعض 

اللاعبين بعد نهاية الموسم.

◄ مدد نادي وست هام يونايتد 
سادس الدوري الإنكليزي عقد لاعب 

وسطه الدولي الفرنسي ديميتري 
باييت حتى عام 2021. وانتقل باييت 

(28 عاما) إلى وست هام قادما من 
مرسيليا الصيف الماضي مقابل 15 

مليون يورو.

◄ يستهدف نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي التعاقد مع نيمار 

دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة 
القدم بنادي برشلونة الأسباني 

مقابل عرض خيالي. ويسعى نادي 
برشلونة إلى تمديد عقد نيمار الذي 

ينتهي في 2018 حتى ينتهي في 
.2021

◄ يتفاءل فريق روما الإيطالي 
باستعادة خدمات نجميه 

فرانشيسكو توتي ودانييلي دي 
روسي، أمام ريال مدريد الأسباني، 
في المباراة التي تجمعهما ضمن 

منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري 
الأبطال.

باختصار

الأنظار تنتقـــل إلى ملعب الاتحاد 

حيث يســـتقبل مانشستر سيتي 

الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر 

توتنهام الثاني

◄

رياضة
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معارك منتظرة

«أود البقاء هنا لمدة طويلة. وأود الفوز بالمزيد من الألقاب لأنني أحب تشيلســـي وأحب 

مشجعيه. ليس لدي أي سبب للانتقال إلى فريق آخر. الكل هنا يحبني».

  أوسكار دوس سانتوس 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

«قد أكون سعيدا بسيطرة بايرن على الدوري، لأني لعبت سنوات عديدة هناك ولكن 

الأمر أصبح مملا للغاية. وأقول لبقية المنافسين: تحركوا وضعوا حدا لذلك».

محمد شول 
نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق

إيمري يريد مواجهة برشلونة في الصين
} مدريــد - أعرب أوناي إيمري، المدير الفني 
لإشـــبيلية عن رغبتـــه في إقامـــة نهائي كأس 
أسبانيا أمام برشلونة خارج الكامب نو، معقل 
الفريق الكاتالوني لأن ذلك ســـيعطي (البرسا) 

”أفضلية“ على حد قوله. 
ونجح إشـــبيلية في انتزاع بطاقة التأهل 
ذلك بعد التعادل مع سلتا فيغو (2-2) في إياب 
نصـــف النهائي، ليحســـم بطاقـــة العبور إلى 
المبـــاراة النهائية بنتيجـــة (6-2) في مجموع 
لقائي الذهاب والإياب. وقال إيمري، في مؤتمر 
صحافـــي ”أتمنى ألا تقام مباراة النهائي على 

ملعب كامب نو مثـــل العام الماضي، أفضل أن 
تقـــام في الصين على أن يســـتضيفها الكامب 
نو، أتمنى ألا نلعب هنـــاك لأن ذلك يعني منح 
برشـــلونة الأفضليـــة، ســـيكون بمثابة منحه 

ميسي آخر“.
وبســـؤاله عمـــا إذا كان يرغب فـــي إقامة 
مبـــاراة النهائي بملعب ســـانتياغو برنابيو، 
معقـــل ريـــال مدريـــد، أجـــاب ”أريـــد أن تقام 
حيثما تشـــعر جماهير إشبيلية بأكبر قدر من 
الأريحيـــة، ولكن ليس في كامـــب نو“. وأعرب 

إيمري عن فخره الشديد بأداء لاعبيه.

مانشستر يونايتدسندرلاند

وست هامنوريتش

أستون فيلا

مانشستر سيتي

ليفربول

توتنهام

وست بروميتشإيفرتون

 ليستر سيتيأرسنال

برنامج المرحلة الـ26 من الدوري الإنكليزي

المباريات

د
لأح

ا
ت

سب
ال

واتفوردكريستال بالاس

ساوثهامبتونسوانسي سيتي

نيوكاسلتشيلسي

ستوك سيتيبورنموث



} شــيكاغو – رغـــم أنها لوحة لغرفـــة نوم من 
القرن التاســـع عشـــر رســـمها الفنان الشهير 
فينســـنت فان غوخ، إلا أنها تحولت إلى غرفة 
حقيقية فـــي القرن الحادي والعشـــرين، وهي 

متاحة للإيجار على موقع ”آير بي إن بي“.
واحتفـــالا بمناســـبة عـــرض الإصـــدارات 
الثلاثـــة للوحة ”غرفة نوم في آرل“ الشـــهيرة، 
لفـــان غوخ في شـــيكاغو، جنبـــا إلى جنب مع 
بعـــض أعمالـــه الأخـــرى، قام معهـــد الفن في 
المدينة، بإنشاء غرفة نوم مشابهة تماما للوحة 
الشـــهيرة، وتم طرحها للإيجار مقابل مبلغ 10 

دولارات لليلة.
ويقول الإعلان إن ”الغرفة ستجعلك تشعر 
وكأنك تعيش في اللوحة“، ويضيف أنها معدة 
بأســـلوب مرحلة ما بعد الانطباعية، وتذكرنا 
بمناطـــق جنـــوب فرنســـا والأزمنـــة والحقب 
الغابرة، لا سيما وأنها تتمتع بالألوان الزاهية 

والأثاث إلى جانب الأعمال الفنية.
وتحتـــوي الغرفـــة التـــي يمكـــن زيارتها 
مجانـــا، على ســـرير أصفـــر مع غطـــاء أحمر 
كلاســـيكي، فضـــلا عن إثنـــين من الكراســـي 
الخشبية البســـيطة وطاولة وعدد من إطارات 
الصـــور، مع عدد من ملحقـــات الغرفة بما في 
ذلك منشـــفة صغيـــرة وإبريـــق أزرق، وطليت 

جدرانها باللون الأزرق.
وتتطابـــق محتويـــات الغرفة فـــي اللوحة 
مع مـــا يوجد في الغرفـــة الحقيقية خصوصا 
بالتطابـــق المذهـــل فـــي درجـــات الألـــوان مع 

اللوحة.
وتوحي الغرفة لمن يشاهد اللوحة بالرغبة 
الكبيـــرة فـــي الاســـتقرار والهـــدوء والتأمل 
والرغبة فـــي النوم، وهي مســـألة عانى منها 
فان غوخ كثيرا وذكرها في مراسلاته مع أخيه 

ثيـــو. ومثلما حول فان غوخ المشـــهد الواقعي 
إلى لوحـــة فنية، نجحت عمليـــة تحويل فكرة 
اللوحـــة الفنية إلى مشـــهد واقعـــي، وهو ما 
يخـــول لزوار معهـــد الفن بشـــيكاغو إمكانية 

الشعور بألم الفنان وعذابه الشخصي.
وقالت المتحدثة باسم المعهد أماندا هيكس 
”نتمنـــى أن نجعل الغرفة طريقة لجلب وجهات 
نظـــر جديدة للوحة، والتي لطالما كانت أيقونة 

للتشكيلة الدائمة للمعهد“.

وأضافـــت ”نأمل أن يدفع ذلـــك الزوار إلى 
التفكير بفن الرسم بطريقة مختلفة“.

وتعد اللوحة الشـــهيرة جزءا من عمل فني 
مزدوج رسمه فان غوخ بعد الانتقال إلى مدينة 
آرل الفرنســـية يضم لوحتي ”البيت الأصفر“ 
و“غرفة نوم في آرل“، وهما من أشـــهر أعماله 

بعد مجيئه إلى فرنسا.
ورســـم فان غـــوخ بيته في لوحـــة ”البيت 
الأصفـــر“ وقـــد غلبـــت عليه البســـاطة في كل 

شيء، من طريقة الترتيب إلى المفروشات.
يذكر أن الرسام الهولندي أنجز ثلاث نسخ 
معدلة للوحة ”غرفة نوم في آرل“ توجد الأولى 
حاليـــا فـــي متحف فـــان غوخ في أمســـتردام 
والثانية في معهد الفنون بشـــيكاغو، والثالثة 

في متحف دورسيه بباريس.
وســـيبدأ عرض الغرفة أمام الزوار بشكل 
اســـتثنائي في متحف الفنون بشيكاغو بداية 

من، الأحد، بين 14 فبراير إلى غاية 10 مايو.
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وزراء التعاسة في بلاد 

ما بين القهرين

صباح العرب

علي السوداني

10 دولارات ثمن النوم ليلة في لوحة فان غوخ
ــــــة شــــــيكاغو  ــــــح بإمــــــكان زوار مدين أصب
الأميركية النوم في هدوء وســــــكينة داخل 
واحدة من أجمل لوحات الرسام الهولندي 
فان غوخ، بعد اســــــتئجار غرفة نوم تشبه 
لوحة ”غرفة نوم في آرل“ الشــــــهيرة تماما 

مقابل ١٠ دولارات.

 {غرفة نوم في آرل} البسيطة للباحثين عن الراحة والهدوء

} هافانــا - في لفتة تهدف إلـــى إلقاء الضوء 
على معاناة الكادحين من أجل إطعام عائلاتهم 
أقـــدم الإعلامـــي المكســـيكي-الأميركي الثري 
نويـــل دياز على تلميع حذاء البابا فرنســـيس 
على متن الطائرة البابوية الجمعة مســـتعيدا 
ذكريات طفولته عندما لجأ لهذا العمل من أجل 

مساعدة أمه العزباء.
وقص دياز (59 عاما) علـــى البابا حكايته 
حتـــى وصـــل للثراء عندمـــا ذهـــب البابا إلى 
مؤخـــرة الطائرة للترحيـــب للصحافيين أثناء 

رحلة إلى كوبا.
وقـــال للبابا إنـــه كان يلمـــع الأحذية وهو 

صبي صغير فـــي مدينة تيخوانـــا الحدودية 
بالمكســـيك لادخار المال من أجل شـــراء قميص 
وبنطـــال جديديـــن لحضـــور التنـــاول الأول 
بالكنيســـة عندما كان يعيش هو وأمه في فقر 

مدقع.
وقال للبابا "كان عمري سبع سنوات فقط. 
أخبرتنـــي أمي أننا لا نملك ثمن الملابس. قمت 
بتلميـــع الأحذيـــة علـــى مدى الأيام الخمســـة 

التالية لجمع المال".
وأضاف للصحافيين لاحقا "ســـألت البابا 
هـــل يمكننـــي تلميـــع حذائك تكريمـــا لكل من 

يكدون كل يوم لتوفير الطعام؟".

} أبوظبــي - أعلـــن المركـــز العربـــي للإعلام 
الســـياحي أســـماء الشـــخصيات والمؤسسات 
والمـــدن الفائـــزة بجوائـــز ”أوســـكار الإعـــلام 

للعام 2016. السياحي“ 
وقال مســـؤولو المركز فـــي مؤتمر صحافي 
بأبوظبـــي، الجمعـــة، إن الجوائـــز فـــازت بها 
22 شـــخصية ومؤسســـة ومنتج إعلامي، بعد 
تصويت إلكتروني شـــارك فيه أكثر من 41 ألف 

مصوت من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وحصـــدت الإمـــارات ومصر والســـعودية 
والمغرب النســـبة الأكبر من الجوائز التي تلقى 
اهتماما كبيـــرا من صناع الســـياحة والفندقة 
بالمنطقـــة العربية، وتوصـــف بأنها أهم جوائز 

عربية في مجال السياحة.
وفازت مدينة دبي بجائزة المدن الســـياحية 

الأكثـــر نموا، ونالت حملة ”عيش الســـعودية“ 
جائزة أفضل حملة ترويجية سياحية.

وفاز حســـن حداد وزير الســـياحة المغربي 
بجائزة شـــخصية العام السياحية، ونالت لقب 
الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية 
ميثاء المحروقي من ســـلطنة عمـــان، بينما فاز 
عصـــام عبدالرحيـــم مـــن ليبيا بجائزة ســـفير 

السياحة العربية.
وحصلـــت مدينة البتراء بـــالأردن على لقب 
أفضل معلم سياحي، وتوجت مدينة شرم الشيخ 
بمصر بلقب أفضل مدينة عربية سياحية. وفاز 
فندق ”الريتز كارلتون ممشـــى دبـــي“، بجائزة 

أفضل فندق ملائم للأسرة العربية.
وتضمنـــت الجوائـــز جائزة أفضـــل كاتب 
ســـياحي عربي، وجائزة رجـــل التراث العربي، 

وجائـــزة أفضـــل صحيفـــة تهتـــم بالســـياحة 
العربيـــة، وجائزة أفضل برنامـــج إذاعي داعم 

للسياحة.
وجرى الكشـــف عن الفائزين بحضور عدد 
كبير من الصحافيين والإعلاميين المتخصصين 
فـــي الإعـــلام الســـياحي مـــن الإمـــارات ودول 
الخليـــج، إلـــى جانـــب صحافيـــين مـــن مصر 

والسودان والجزائر وتونس والأردن.
وذكـــر المناعي أن الهدف مـــن الجوائز، هو 
دعـــم الحركة الســـياحية فـــي الـــدول العربية، 
وتســـليط الضوء على المدن السياحية البارزة، 
أو التي تحقق تطورا ملحوظا في مجال خدمات 
الســـياحة وجذب الســـائحين، إلـــى جانب دعم 
القطـــاع الفندقي في الـــدول العربية، وتحفيزه 

لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

} برليــن - حضـــر بطلا الفيلـــم الكوميدي 
ريم  الرومانســـي التونســـي ”نحبك هادي“ 
بـــن مســـعود ومجـــد مســـتورة، الجمعـــة، 
فـــي العاصمـــة الألمانيـــة، عـــرض فيلمهما 
الذي يشـــارك في مســـابقة مهرجـــان برلين 
السينمائي، ويتنافس مع 17 فيلما آخر على 

الجوائز الكبرى.
وقال مخـــرج الفيلـــم التونســـي محمد 

هو  بن عطية إن ”نحبـــك هادي“ 
”انتفاضـــة عاطفية“ شـــبيهة 

الثورة  خـــلال  حصـــل  بما 
تأكيـــد  رغـــم  التونســـية 
خلـــوه مـــن أي ”رســـائل 

سياسية“.
الذي  الفيلـــم  ونـــال 
يعـــد أول عمـــل عربـــي 
الفـــوز  علـــى  ينافـــس 
بجائـــزة مهرجان برلين 

منذ عقدين، أيضا شـــرفا 
فـــي  يتمثـــل  إضافيـــا 

ليفتتـــح  اختيـــاره 
الرسمية  المنافسة 

علـــى نيل جائزة 
الذهبـــي  الـــدب 
لجنـــة  أمـــام 
ترأســـها  تحكيم 

الأميركية  الممثلة 
ســـتريب  ميريـــل 

الحائـــزة على ثلاث 
جوائز أوسكار.

ــن  ويــــــقــــــول ب
ــة عــــن هـــذا  ــطــي ع
الــفــيــلــم الــطــويــل 
ــو  وه ـــه  ل الأول 
سن  مشارف  على 
”ليس  ــين  ــع الأرب
في  نقصا  الأمـــر 
غير  الــطــمــوح، 
ــن  ـــم أك أنـــنـــي ل
ــل يــومــا  ــخــي أت
في  ــة  ــشــارك الم
مــــهــــرجــــان 
لقد  ـــين.  ـــرل ب
ـــا  ـــن ـــوجـــئ ف
جميعا بهذا 

الأمر“.

في  عربية  مشاركة  آخر  تاريخ  ويعود 
برلين  لمــهــرجــان  الرسمية  المنافسة  ــذه  ه
”حلق  فيلم  مع   1996 سنة  إلى  السينمائي 

للتونسي فريد بوغدير. الوادي“ 
ويشـــارك المخرج التونسي في مهرجان 
برلين إلى جانب مجموعة من أعلام السينما 
ونجومها فـــي العالم، بينهم الممثلون كولين 
فيـــرث وجود لـــو ونيكـــول كيدمـــان وإيما 
تومســـون والمخرج البوســـني الحائز على 
جائزة أوسكار دانيس تانوفيتش والمخرج 

الفرنسي أندريه تيشينيه.
مســـتورة  مجد  الممثل  ويـــؤدي 
الدور الرئيســـي فـــي الفيلم وهو 

شاب عادي يحمل اسم ”هادي“.
ويشـــير المخـــرج إلـــى أن بطل 
الفيلـــم ”ليـــس عاطلا عـــن العمل 
وعائلتـــه لا تواجـــه أي مشـــكلات 
ماديـــة“ لكنـــه ”شـــخص لـــم 
يعـــد يجد نفســـه في هذا 
وقع  أن  إلـــى  المجتمع“ 
فـــي غـــرام ريم التي 
لـــه  ”كشـــفت 

حقيقته“.
بن  وأكـــــد 
أن  عـــطـــيـــة 
فـــيـــلـــمـــه 
من  يــخــلــو 
”رسالة“  أي 
ســـــيـــــاســـــيـــــة، 
أن  مــــــوضــــــحــــــا 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 
الثورة  مع  صلة  أي  لها  ”ليست 
انفلات  على  وافق  شخص  هي  بل 

الأمور خلال حكم بن علي“.
ووضح أن الفيلم ينطوي على 
للمشاهد  يمكن  مشتركة  ”مشاعر 
بشاب  تتعلق  يتلمسها“  أن 
لكنه  آخر  ”خيار  وجود  يكتشف 
يدرك بعد حالة الزهو أن الأمور 

ليست كلها بهذه البساطة“.
عدم  إلـــى  المخـــرج  ولفـــت 
معرفتـــه لمـــا ســـتكون نتيجة 
الرسمية  المنافســـة  في  فيلمه 
للمهرجـــان، غيـــر أنـــه يبدي 
”الســـينما  لأن  ارتياحـــه 

التونسية تتقدم“. 

إعلامي ثري يستعيد ذكريات الطفولة بمسح حذاء البابا

أوسكار السياحة العربية تختار دبي المدينة الأكثر نموا

انتفاضة عاطفية تونسية

في مهرجان برلين

} اليوم هو يوم المحنة. أقصد محنة كتابة 
النصّ. الكتابة الســـهلة تقتُلُني، لذلك أراني 
أبداً رائحاً إلى مناطـــق الصعب أو خديعة 
الســـهل الممتنـــع. مـــن هـــذا المفتتـــح الذي 
يشـــبه فتح باب الشهية لرشّ الحروف فوق 
البيـــاض، أحبُّ وأشـــتهي الليلـــة الحدباء 
بعطـــب الرقبة وما تحتهـــا، أن أمرَّ على نبأ 
لطيفٍ رحيمٍ مدهشٍ جديد على مسموعاتي 
ومقروءاتـــي من أيام جلجامش البطل حتى 
الآن، وهـــو تعيين الســـيدة عهـــود الرومي 
وزيـــرة للســـعادة بدولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، وهذا أمـــرٌ جميـــلٌ ومبتكرٌ خلاّق 
بديـــع لم نعرفْه من قبل ولم نســـمع به على 

كلّ وجه الأرض.
أوحى هـــذا النبـــأ اليقين إليّ بشـــريط 
وجوه وخِلَق الـــوزراء والنائبات في بلادي 
المريضة، بلاد ما بين القهرين، فقررت إطلاق 
تسمية وزراء التعاســـة والغمّ عليهم وعلى 
الذين خلّفوهم، ومن حواشـــي الفكرة نطّتْ 
من بطـــن ذاكرتـــي نائبة قبيحة مشـــهورة 
باللغـــوة مثل دلاّلـــة ردّت إليهـــا بضاعتها 
الفاســـدة. صورة وجه السعلوة هذه تصلح 
للاســـتعمال العائلي، إذ بمقدور الأب القلق 
على مســـتقبل عشـــاء أولاده، أن يطبخ لهم 
طبخة مروعة فإن أكلوها فهم من الشاطرين 
الطيبـــين وإن رفضوهـــا فمـــا عليه ســـوى 
حشرهم بغرفة النوم وتعليق صورة النائبة 
فوق رؤوســـهم، مع تســـييح ضوء مصباح 
شـــحيح على وجه الصورة حتى تبدو مثل 
شـــيطانٍ خرافي يطلع عليك من خسفة قبرٍ 

عتيق.
اســـتعنتُ بمحـــرك العم غوغـــل كي أقع 
علـــى شـــيء يدلّني علـــى الوزيرة الشـــابة 
الســـعيدة، فعرفـــت أنهـــا حصلـــت علـــى 
شـــهادات وجوائز محلية وعالمية، ثم قفزتُ 
صوب خانة صورها، فتكحلت عيناي بسلة 
صور تســـرّ الناظرين وتطمئـــن لها نفوس 
الفقراء والتعســـاء وفاقدي الأمل والمعذبين 
على الأرض الكبيرة، الذين سيكونون حتماً 
مهوى قلب الوزيرة التي ابتسمتْ صورتها 
حتى كادت تســـقط من فمها ثماني لؤلؤاتٍ 

مما صنع الربُّ الجميل ووهبَ وسوّى.
أنّ  أُجـــزم  وأكاد  أتوقـــع  شـــخصياً 
الغاضبـــين الثائريـــن في الجـــوار وما بعد 
الجوار، ســـيضيفون إلى حروف قماشاتهم 
المرفوعـــة علـــى الـــرؤوس، يافطـــةً جديدة 
حاسمةً ترفرف صحبة أخيتها التي قالت إنّ 
الشـــعب يريد إسقاط النظام، وهذه ستحمر 
حروفها فتكاد تسمعها الرعية وهي تصيح 

وتبتهج: الشعب يريد وزيرة سعادة.

ى ر ي ع س وي ي ي
الجوائز الكبرى.

وقال مخـــرج الفيلـــم التونســـي محمد 
هو ”نحبـــك هادي“ بن عطية إن

شـــبيهة  ش“ ”انتفاضـــة عاطفية
الثورة  خـــلال  حصـــل  بما 
تأكيـــد  رغـــم  التونســـية 
”رســـائل ”خلـــوه مـــن أي

سياسية“.
الذي  الفيلـــم  ونـــال 
يعـــد أول عمـــل عربـــي 
الفـــوز  علـــى  ينافـــس 
بجائـــزة مهرجان برلين
منذ عقدين، أيضا شـــرفا
فـــي يتمثـــل  إضافيـــا 
ليفتتـــح  اختيـــاره 

الرسمية  المنافسة 
نيل جائزة  علـــى
الذهبـــي الـــدب 
لجنـــة  أمـــام 
ترأســـها  تحكيم 
الأميركية الممثلة 

ســـتريب  ميريـــل 
الحائـــزة على ثلاث

جوائز أوسكار.
ــن ويــــــقــــــول ب
ــة عــــن هـــذا  ــطــي ع
الــفــيــلــم الــطــويــل 
ــو وه ـــه  ل الأول 
سن مشارف  على 
”ليس ــين  ــع الأرب
في نقصا  الأمـــر 
غير  الــطــمــوح، 
ــن  ـــم أك أنـــنـــي ل
ــل يــومــا  ــخــي أت
في ــة  ــشــارك الم
مــــهــــرجــــان 
لقد  ـــين.  ـــرل ب
ـــا ـــن ـــوجـــئ ف
جميعا بهذا 

الأمر“.

ي م ن و ج ب ج ى إ ين بر
ونجومها فـــي العالم، بينهم الممثلون كو
فيـــرث وجود لـــو ونيكـــول كيدمـــان وإ
تومســـون والمخرج البوســـني الحائز ع
جائزة أوسكار دانيس تانوفيتش والمخ

الفرنسي أندريه تيشينيه.
مســـت مجد  الممثل  ويـــؤدي 
الدور الرئيســـي فـــي الفيلم و
”هادي“ شاب عادي يحمل اسم
ويشـــير المخـــرج إلـــى أن ب
الفيلـــم ”ليـــس عاطلا عـــن الع
وعائلتـــه لا تواجـــه أي مشـــكلا
”شـــخص ”لكنـــه ماديـــة“
يعـــد يجد نفســـه في
و أن  إلـــى  المجتمع“ 
فـــي غـــرام ريم ا
”كشـــفت 
حقيقته“.
وأكـــــد
عـــطـــيـــة
فـــيـــلـــم
يــخــلــو
”رسا أي
ســـــيـــــاســـــيــ
مــــــوضــــــحــــــا
الــشــخــصــيــة الــرئــيــس
الث مع  صلة  أي  لها  ”ليست 
انفلا على  وافق  شخص  هي  بل 

الأمور خلال حكم بن علي“.
ووضح أن الفيلم ينطوي ع
للمش يمكن  مشتركة  ”مشاعر 
بش تتعلق يتلمسها“ أن 
ل آخر  ”خيار  وجود  يكتشف 
يدرك بعد حالة الزهو أن الأم
ليست كلها بهذه البساطة“.
إلـــى  المخـــرج  ولفـــت 
معرفتـــه لمـــا ســـتكون نتي
الرس المنافســـة  في  فيلمه 
للمهرجـــان، غيـــر أنـــه يب
”الســـي لأن  ارتياحـــه 

التونسية تتقدم“. 
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